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أ 

المستعمر الفرنسي منذ أن وطأت أقدامھ أرض الجزائر مقاومة شرسة  واجھ         

  قادھا العدید من الزعماء ذوي النفوذ الدیني والسیاسي ثورات شعبیةتمثلت في 

فالنصف الأول من القرن التاسع عشر شھد مرحلة شبھ منظمة للمقاومة التي شملت 

برزھا في الشرق الجزائري بقیادة أحمد بايأجھات واسعة من الوطن كان 

لكن فشلھا قد أتاح للمستعمر الفرنسي . میر عبد القادرلأا و الغرب الجزائري بقیادة

فبعد الاحتلال الشبھ التام للمناطق  .توسعیةلاالمجال لمواصلة تنفیذ مخططاتھ 

بمناطقھ الھضابیة نحو الجنوب  فرنسا أنظارھاالشمالیة وبغرض حمایتھا، وجھت 

فقد  .قل شجاعة من الثوار الذین سبقوھمأوالصحراویة، والتي لم یكن سكانھا 

الجزائریین على استعداد  دم ھذا المستعمر مرة أخرى بوجود سد منیع منطصا

الإبادة الجسدیة من خلال  استعمالعن  الأخیرفلم یتوانى ھذا  .للمواجھة والتضحیة

ممارسة كل أسالیب التعذیب والتشرید والسجن لقتل روح المقاومة التي أصبحت 

  .في منطقة حتى تعود لتشتعل في منطقة أخرى تنطفئما إن  علةكفتیل ش

في وجھ  فھاھو عقد الخمسینیات یشھد ثورة من أشد الثورات التي وقفت        

ھذه الثورة التي لم  .مشارف الصحراء فة لاحتلالالمخططات اللاستعماریة الھاد

رتباط القوي بالزعامات الدینیة لافقد میزھا ا .تختلف من غیرھا من الثورات الشعبیة

فقد برز ھذا التأثیر وبشكل كبیر في . التي تتمتع بتأثیر واسع على القبائل الجزائریة

الذي  وھو الموضوع بمنطقة ورقلة ونواحیھا، الشریف محمد ابن عبد االلهثورة 

 حفزتناسباب والدوافع التي ولعل من أھم الأ. للدراسة والبحث سلطنا علیھ الضوء

  :ار ھذا الموضوع ھيیختا على

محاولة التعرف على المقاومة بالجنوب الجزائري، خصوصا وأنھا لم تلق _ 1

داث ومعرفة أھم الأح المناطق الشمالیة، مثل المقاومة فيحقھا من الدراسة 

  .التاریخیة التي لایزال یلفھا النسیان ویكتنفھا الغموض المعاركو
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ب 

وأن  خاصةالغموض الذي یكتنف شخصیة الشریف محمد ابن عبد االله، _ 2

الدراسات التاریخیة حولھ قلیلة جدا مقارنة بشخصیات ثوریة أخرى تزامن ظھورھا 

علیھ كان من ون نضالھ أخذ فترة قاربت النصف قرن من الزمن، أمعھ بالرغم من 

  .الواجب إخضاعھ للدراسة

 الحماسبث روح المقاومة من خلال لتأثیر الدیني في امحاولة توضیح _ 3

النضال عتمد علیھ االذي ، والتعریف بالسند ونشر فكرة الجھاد المقدس بین القبائل

.19الجزائري خلال القرن 

التعرف على أھم القبائل الصحراویة وطبیعتھا السیاسیة، وكذا جغرافیة  _4

  .المنطقة الشرقیة للصحراء والتي كانت مسرحا لأحداث الثورة

وبطبیعة الحال كأي موضوع بحث علمي، فإن ھذه الدراسة لم تخلو من 

  :الصعوبات والتي تمثلت في

 فمعظمھابشكل دقیق، قلة المصادر والمراجع التي تتناول موضوع الثورة _ 

البعض منھا على معلومات شاملة، وكثیرا ما تكون ناقصة، فقد أھملت  احتوت

كالفترة التي قضاھا محمد ابن عبد االله بتونس وھي فترة  .فترات مھمة من الثورة

طویلة، على عكس الشرح الوافي حول نشاطھ في الأغواط والذي تطرقت إلیھ جل 

  .المراجع

في المعلومات عند بعض المراجع، فالمعلومات كثیرا ما التطابق النسبي _ 

  .كانت تتكرر ولا تأتي بالجدید
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ج 

ض الكتب الإلكترونیة، كدار النشر غیاب المعلومات البیبلیوغرافیة في بع_       

خاصة وأن جل المادة العلمیة المستعملة كانت من  .والبلد والترقیم لصفحات الكتب

  .المكتبات الرقمیة

من إشكالیة عامة تمحورت  انطلقناولمعالجة الموضوع بشكل علمي دقیق      

ما مدى مساھمة ثورة الشریف مجمد ابن عبد االله في الحد من التوسع "حول 

تفرعت عنھا تساؤلات واستفھامات أخرى حول  ."؟الفرنسي بالجنوب الجزائري

وموقفھ  ماریةالاستعوماھي طبیعة علاقتھ بالسلطة ،عبد االله؟ من ھو محمد ابن

 وما، كانت نھایتھا؟وكیف، ؟أھم المراحل التي مرت بھا ثورتھوماھي  ،منھا؟

.مصیره بعدھا؟

التحلیلي والوصفي  التاریخيالمنھج  اتبعناوللإجابة على ھذه الإشكالیة العلمیة 

من عرض الأحداث التاریخیة للثورة وتحلیلھا، ووصف مواقف وأدوار  االذي مكنن

المنھج الإحصائي وذلك بذكرنا لبعض ب استعناكما  .االله فیھا محمد ابن عبد

  .الإحصاءات من تعداد للقوات العسكریة، والخسائر البشریة خلال المعارك

ما أتي في مقدمتھا تعلى مصادر ومراجع ھامة  تم الاعتماد ولإثراء بحثنا ھذا

  :یلي

كبیرا في كتاباتھ لفترة  اھتماماوالذي أولى  "Trumelet" ترو مليالعقید 

الفرنسیون في "فكتابھ  ألصحراءالقرن التاسع عشر وللحركة التوسعیة باتجاه 

"الصحراء

Français dans le dèsert ، وقد أفادنا كثیرا  اھتماماتھكان یبرز ھذا الجانب من

.في إبراز أھم المحطات في ثورة محمد ابن عبد االله خصوصا الجانب العسكري
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د 

Notes في كتابھ تاریخ الأغواط"Mangin"مونجانأما  sur L’Histoire

de Laghouat.  فقد تحدث بصفة شاملة عن تاریخ الأغواط، وفي سیاقھا تعرض

  .للحدیث عن محمد ابن عبد االله ومواصفاتھ الشخصیة، وأھم تحركات الثوار

 والتي یحي بوعزیزكتابات  فیأتي في مقدمتھا الأخرى بالنسبة للدراسات أما

 "كفاح الجزائر من خلال الوثائق "الجزائریة كان أھمھا كتابھ  ةحول المقاوملھا ج

نا اأفاد واللذان "قرنین التاسع عشر والعشرینلال الخثورات الجزائر "وكذلك كتاب 

  .تفاصیل الثورة خصوصا في البدایات الأولىحول نسب محمد بن عبد االله وكثیرا 

الإحتلال الفرنسي "أبرزھا كتابھ  لمیاسي إبراھیمبعدھا تأتي دراسات 

والذي تناول فیھ بالتفصیل للمخططات  )"م1934_1844( للصحراء الجزائریة

نحو الصحراء تعرض من خلالھا لاحتلال الفرنسیین للأغواط  الاستعماریة

  .ومواجھتھم لمحمد ابن عبد االله

جوانب من  حولادة تاریخیة ھامة ماحتوت  وتم استعمال كذلك مقالات

  :موضوعنا كان أھمھا

Lesبني جلاب سلاطین توقرتبعنوان  لشارل فیرومقال  :المجلة الإفریقیةب

ben Djellab soltanes de Touggourt تاریخ ورقلة، ومواجھة ل أین تطرق فیھ

 بعضعلى  شملتكما .وإلقاء القبض علیھسي بوبكر بن حمزة لمحمد بن عبد االله 

 حولمعلومات أعطى لنا الذي  "Marmier"مارمیھ الضابط  أھمھا تقریر التقاریر

.معركة مقارین بكل تفاصیلھا

Major"لماجور دیمي مقالة نجد  :لوھران والآثارجمعیة الجغرافیة المجلة  وكذلك

Demaght"ھانفوذ قبائلدراسة شاملة على منطقة وأورد فیھ ي والذ.  
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ه 

الفرنسي بجنوب الجزائر  اھتمامحول  لیحي بوعزیزنجد مقالة  :بمجلة الأصالةأما 

والتي أورد  والصحراء من خلال ما كتبوه ومدى استفادتھم من القوافل في غزوھا

  حول الصحراء  لنا فیھا نماذج عن الدراسات 

أما الفصول فتجدر الإشارة إلى أن تقسیمھا وضع على أساس تطور            

مسار حیاة الشریف محمد ابن عبد : الفصل الأول المعنون بفجاء . مراحل الثورة

مرحلة من مراحل فیھ عالج نفي ثلاث مباحث كل مبحث  نتناولھاالله قبل الثورة، 

بن عبد االله مع  علاقة سیكون حولنسبھ ومولده، یلیھا المبحث الثاني ب ابدءحیاتھ، 

ة ترحلبمبحث سنعالج فیھ  ثم یتبع ، وموقفھ من الأمیر عبد القادر الإدارة الفرنسیة

  علي السنوسي بن إلى مكة ولقاءه مع شیخ الطریقة السنوسیة محمد

في ثلاث ، )م1852_1850( مرحلة القوة والتوسع سنعالجالفصل الثاني و

عبد االله سلطانا على ورقلة، ودوره  بنبرز فیھ كیفیة تعیین محمد سنالأول مباحث، 

في التحضیر للمقاومة من خلال تعبئة القبائل ودفعھا للجھاد، یلیھا المبحث الثاني 

نفوذ الثورة وإخراجھا من  نشرنحو الأغواط بھدف  توسعھفیھ  سنتناول والذي

عبد االله  بن اعتمدھاالنطاق الجغرافي الضیق، مع عرض أھم الإستراتیجیات التي 

  وحشیة المستعمر الفرنسيإلى  فسنشیر فیھالثالث  المبحث ماأ.نضالھفي 

فتكاكھا من ید محمد بن عبد االله الذي اوممارساتھ التعسفیة على سكان الأغواط بعد 

مرحلة الضعف والتراجع ونھایة : الفصل الأخیر فجاء بعنوانأما  .جنوباتراجع 

عبد  بنمد حفیھ تراجع م سنوضحإلى أربعة مباحث فالأول  ناهقسم ، وبدورهالثورة

ثم  الفرنسییناالله إلى ورقلة ثم توقرت، وأھم العملیات العسكریة التي خاضھا ضد 

إبراز نشاطھ في تونس من خلال سنحاول والمبحث الثاني  تونس،إلى  انسحابھ

الفترة التي قضاھا فیھا، ودور الفرنسیین في ترسیخ الاحتلال في المنطقة مستغلین 

 ولد سیدي الشیخ حمزة بنفیھ دور بوبكر  فسنشرحھ، أما المبحث الثالث ضعفھ غیاب
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و 

لخص عن كم فسنخصصھالمبحث الرابع أما ، ثورتھ ونھایة علیھ في إلقاء القبض

حیاة ونشاط بن عبد االله بعد نھایة الثورة، وأھم المحطات التي قصدھا بھدف تجدید 

  .نشاطھ النضالي

لأھم الممیزات  استنتاجاترة عن عبا .بعدھا أنھینا البحث بخاتمة 

السلبیة التي كانت سببا في القضاء  والخصائص التي میزت ھذه الثورة، وأھم النقاط

   .علیھا
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فالإقلیم  زءا من الصحراء الإفریقیة الكبرىتعتبر الصحراء الجزائریة ج 

الصحراوي الجزائري یمتد من مرتفعات أطلس الصحراء شمالا، حتى قلب 

، أما ھضبة تادمیتوبین تونس ولیبیا شرقا والنیجر و ،1الصحراء الإفریقیة جنوبا

ومالي غربا  وموریتانیابیة غربا فنجد كل من المغرب الأقصى والصحراء الغر

.2وجنوبا

الحجریة تعاقبت على الصحراء الجزائریة أمم عدیدة منذ العصور وقد           

والفینیقیون، وإن كانوا لم  منھم الأمازیغ السكان الأصلیون  إلى الفتح الإسلامي

في  یتوغلوا إلا قلیلا، ثم الرومان والروم البیزنطیین الذین شیدوا قلاعا وحصونا

، وقد كان للعرب الذین وفدوا من شبھ الجزیرة العربیة خلال تخوم الصحراء

ي وبعده، الأثر الكبیر في تعمیر إفریقیا عامة والمناطق الصحراویة سلاملاالفتح ا

العرب أن ینصھروا مع السكان الأصلیین، مكونین بذلك أمة  استطاعخاصة وقد 

.3ى الدین الإسلاميواحدة، یرجع الفضل في تماسكھا وتآخیھا إل

یتمیز سكان الجنوب الجزائري بممیزات خاصة أھمھا أنھ مجتمع قبلي قائم 

 أغلبھ بدو رحل یتوزعون في مختلف الواحات والقبائلعلى نظام العشائر 

 ین، وادي ریغ، الزیبان، وادي سوفتماس ،ورقلة: والقصور الصحراویة أھمھا

لطبیعة الجغرافیة للصحراء فقد میزھا أما بالنسبة ل.4إلخ... الوطایة، الحضنة 

وبین الأحواض المنخفضة والجبال المحدبة   التنوع بین المرتفعات والھضاب 

  . 252ص . القاھرة ،  د س  ,دط، جغرافیة العالم العربي ، مكتبة ومطبعة الغد ،حسان جاد الرب  -1

  12ص . ، أطلس الجزائر والعالم ، دار الھدى ، د ط ، الجزائر ، د س محمد الھادي لعروق  -2

   93، ص  2007 جزائرلا،2ات الجامعیة ، ط إبراھیم میاسي ، من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر ، دیوان المطبوع  -3

دار الھدى، د ط،  ،)م 1916 – 1844(، زاویة سلیم ، السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة أحمیدة عمیراوي  -4

  . 09ص ، 2009الجزائر، 
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، وأھم 1حمادة الدرعة في أقصى جنوب غرب الجزائر، وحمادة تازفورت: أھمھا

أما . 2ھضبة في الجزائر ھي ھضبة تادمیت في وسط الصحراء الجزائریة

ساحات واسعة من الصحراء وتتمثل في العرق الشرقي السھول الرملیة فتحتل م

.3والعرق الغربي الكبیر، كما تتمثل في تضاریس الرق  الكبیر 

بطابع المناخ الذي  ارتبطالمنتشر بالصحراء، فقد  أما الغطاء النباتي

یتمیز بجفافھ، وحرارتھ  فصلىیسودھا وھو مناخ قاري جاف ذو مدى حراري 

فھو عبارة عن . ثر على الغطاء النباتي وجعلھ ضئیلامر الذي االمرتفعة، الأ

، 4الحلفاء، الدرین، والدیس: نباتات قصیرة الطول، تتحمل الجفاف والحرارة منھا

ضفاف الواحات التي تعتمد على المیاه  ىإضافة إلى توفر غابات النخیل عل

   .الجوفیة

محط أنظار  ونظرا للأھمیة الكبرى للصحراء الجزائریة، فقد كانت         

 وتولیھم مقالید السلطة فیھا، م1520الأتراك العثمانیین منذ دخولھم للجزائر سنة 

فقد كان ھناك تعامل خاص بین المجتمع الصحراوي والسلطة الحاكمة فقد كانت 

 الكبرى وأحلافھاخارج الأوطان معترف بھا من قبل شیوخ القبائل  5سلطة الباي

  .بائل للحفاظ على تلك السلطة الفردیة أوالجماعیة في مقابل مساندة الباي ھذه الق

رجع السابق حسان جاد الرب ،الم: ھي سھول تغطیھا صخور جیریة ممتدة على شكل صفحات طبقیة بنظر:الحمادة -1

  . 254ص.

، مالحة للحركة تشكل مسار العدید من الطرق الصحراویة ة مستویة السطح تغطیھا رمال خشنةمناطق واسع :الرق -2

  . 56ص . م 1968، الجزائر، 1، ط "طبیعیة ، إقتصادیة وبشریة " جغرافیة الجزائر،عبد القادر حلیمي : ، بنظر 

  . 253ابق ، ص سالمرجع ال، حسان جاد الرب  -3

  . 56سابق ، ص المرجع ال، عبد القادر حلیمي  -4

لحكام العثمانیون ، أیام سنان باشا تلقب بھ ام 16ھذا اللقب في القرن  استحدث، لقب وظیفي من العھد العثماني: الباي  -5

، بیروت ، 1الرسالة، ط، مؤسسة ةمصطفى عبد الكریم الخطیب، معجم المصطلحات والألقاب التاریخی: التونسیون بنظر

  .68م، ص  1996
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اءات، فلم یكن من أولویات نستشلافقد حضیت ھذه القبائل بنوع من اولھذا  

السلطة العثمانیة، فرض الضرائب كما ھو الشأن في المناطق التلیة بل كانت 

 ، أو إجبارھا على الأقل على دفع1تھدف إلى تحویل عدد منھا إلى قبائل مخزنیة

.2ضریبة رمزیة تعبیرا عن ولاءھا وتبعیتھا

تمیزت قبائل منطقة الجنوب أو البعض منھا بقوة نفوذھا على الصحراء    

إلى سلسلة الأشراف المر الذي صعب  والانتماءوھذا من منطق النفوذ الدیني، 

قبیلة : علیھا الخضوع إلى سلطة واحدة تحد من حریتھا، ومن أشھر ھذه القبائل 

وبالتالي فإنھا كانت تشبھ على حد بعید إمارات  4سیدي الشیخ وأولاد ،3حمیان

وكثیرا ما . ، لھا قوانین وقضاء داخلي خاص بھا، یتولى شیخھا رئاستھا5صغیرة

، والتي غالبا ما ضدھاشن حملات عسكریة كانت السلطة العثمانیة تضطر إلى 

فرادھا، وسجن وقتل وتشرید أ درة ثرواتھاتكون عواقبھا وخیمة، حیث تقوم بمصا

الصورة التي تطبع علاقات تلك القبائل بالسلطة ، وقد كانت ھذه ھي 6زعمائھا

ن درجة إخضاع القبائل لطاعتھا، كان مرھونا بمدى كما أ .طیلة العھد العثماني

ھي قبائل إعتمدت علیھا الإدارة العثمانیة لجمع الضرائب ، وھي قبائل ذات طابع عسكري تحصل  :القبائل المخزنیة  -1
الضریبي ببایلیك الغرب الجزائري أواخر العھد العثماني  متوفیق دحماني ، النظا: على إمتیازات مقابل خدماتھا بنظر 

   56، ص 2004 – 2003، إشراف عمار بن خروف جامعة الجزائر  ،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر) 1830 _ 1779(

عمار بن :،مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه إشرافالمجتمع الجزائري وفعالیتھ خلال العھد العثمانيأرزقي شویتام ،  -2
  . 83م ، ص  2006 – 2005خروف جامعة الجزائر    

ھا عربي تنتمي على حمیان بن عقبة بن یزید بن عیسى غبن زغبة الھلالي ، تمیز نشاطھا التجاري أصل :حمیان  -3
 -1820(سي الأعلى بن بوكر القائد العسكري لثورة أولاد سیدي الشیخ ، فاطمة حباش : ورحلاتھا تجاه التل ، ینظر 

  . 02، ص  2005 - 2004، جامعة وھران ، بن نعیمة عبد المجید : مذكرة لنیل شھادة ماجستیر ، إشراف  ،) م 1896

  . 84، ص سابقالمرجع الأرزقي شویتام ،  -4

: بھا الولایة على الإقلیم ، بنظر ، من المصطلحات الإداریة التي عمل بموجبھا في الدولة افسلامیة ویقصدإمارة -5
  . 40سابق ، ص المرجع المصطفى عبد الخطیب ، 

  ، بیروت  1، دار النھضة العربیة ، ط ، تر  محمود على عامر لعثمانیون في شمال إفریقیاالأتراك ا، عزیز سامح ألتر -6
  . 580، ص م 1989 
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برز الشخصیات التي تمكنت من أمن  1قوة شخصیة البایات، ویعد صالح باي

جل  أخضعرت بعد أن ق، ووصل حتى تووبیةالجن خضاع عدد كبیر من القبائلا

سرعان  وبمجرد شعور ھذه القبائل بضعف السلطة العثمانیة، فإنھا .قبائل المنطقة

 القوة استعمال، فترغم البایات على ، وتعلن تمردھاما تعود إلى وضعھا الأصلي

جبارھا على دفع الضریبة، ومثال على ذلك الحملة التركیة افي كل مرة، و ضدھا

، بھدف 2م  بقیادة صالح رایس 1552ي وجھت إلى تقرت وورقلة سنة الت

  .إخضاعھا 

وقد أرغمت الظروف المادیة القاھرة لبعض القبائل الخضوع للسلطة 

بالرغم من رفضھا لھا، خاصة تلك التي كانت تقوم بحركة تجاریة نحو  3العثمانیة

تجد نفسھا فإنھا  جل التبادل التجاري وللحصول على الحبوب، ولھذاأالتل، من 

رضوخ لھا وتلبیة مطالبھا مع السلطة العثمانیة، ومجبرة على ال مباشرفي تعامل 

الأحرار، والمھایا والبرانس، وبني مناد : ، وھذا ما حصل مع قبائلوشروطھا

.4وغیرھا

وإن تمكن السلطة العثمانیة من السیطرة على بعض القبائل التي عرفت 

عدم تمكن : لعوامل داخلیة عرفتھا ھذه القبائل أھمھابنفوذھا ما كان إلا نتیجة 

مستقلة عن التبعیة العثمانیة، بسبب  إمارةبعض الزعامات المحلیة من تأسیس 

 الامتیازاتالسلطة في تعاملھا مع ھذه الزعامات، ونقصد ھنا  اتبعتھاالسیاسة التي 

الصراعات و الانقساماتجل ضمان تبعیتھا دائما، وكذا أالتي منحتھا لھا من 

م لإخضاع  1788، كانت حملتھ في سنة ) م  1792_م  1771(حاكم بایلیك الشرق من الفترة الممتدة  :صالح باي  -1
  . 599ق ، ص سابالمرجع العزیز سامح ألتر ، : المناطق الصحراویة  ینظر

م ، أول كاكم عربي یحكمن الجزائر بإسم  1552ماي / ھـ  959تولى أمور الإبالة في شھر جمادى :  صالح رایس-2
  . 29سابق ص المرجع الفاطة حباش ، : الأتراك تصدى للقبائل الثائرة والمتمردة بالجنوب الجزائري ، ینظر 

  . 260، ص  2007،، الجزائر  2، دار ھومة ، ط )م 1830،  1514(، الجزائر خلال العھد التركي صالح عباد -3

  .    59، ص  18توفیق دحماني ، المرجع السابق ، ص  -4
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كما أن  الذي یرتكز علیھ بناء الإمارة، الاستقرارالتي حالت دون  الداخلیة،

نھ المحافظة على التوازن السیاسي عمصالح ھذه الزعامات قد ترتب  اختلاف

  .، ولو بشكل متذبذب 1الذي كان في صالح السلطة العثمانیة

طابع الدیني، ومما ساھم أیضا في إستقرار العثمانیین ھي التكتلات ذات ال

العثمانیون سیاسة حمایة الدین، لضمان وقوف تلك الفعالیات إلى جانبھم  نتھجافقد 

 باعتدالھاعلى غرار التیجانیة ذات الأصل الجزائري بعین ماضي، والتي عرفت 

، وعلى 2كما عرفت أیضا طرق أخرى مناھضة ومعارضة للسلطة العثمانیة

الواسع للطرق الصوفیة، كان من  رالانتشاالعموم فقد عرف سكان الصحراء 

، والتي ستلعب دورا مھما في 3السنوسیة والتیجانیة والطیبیة ،القادریة: أھمھا

مقاومة الإستعمار الفرنسي، ھذا المستعمر الذي أظھر نیتھ السیئة للسیطرة على 

موقع إستراتیجي مھم للحفاظ  باعتبارھاالجزائر ، وعلى صحراءھا خصوصا 

قد ظھر  لجزائرياالفرنسیین بالجنوب  اھتمامالشمال، إذن فإن  على مصالحھا في

ویظھر لنا ذلك جلیا  بإفریقیاوذلك من أجل التوغل حتى قبل القرن التاسع عشر، 

التي قادھا مدنیون وعسكریون، فقد قدم الكثیر  الاستكشافیةمن خلال الرحلات 

فرنسا في سیاستھا  اعتمدت، ولھذا 4رواحھم في سبیل ھذا الھدفأمن المستكشفین 

فرحلة  ،استكشافیھتجاه الصحراء على خطة أولیة تمثلت في إرسال بعثات 

  . 178سابق ، ص المرجع الأرزقي شویتام ،  -1

  . 44سابق ، ص المرجع التوفیق دحماني ،  -2

 یوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، د)م 1962_ 1830 (عبد القادر خلیفي ، محطات من تاریخ الجزائر المجاھدة -3
  . 66ص  ،م 2010

 م 2011، 11، عدد ، دار الناشري، مجلة كان التاریخیة  الإھتمام الفرنسي بالصحراء الجزائریةشھر زاد شلبي ،  -4
  .84ص 
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Renie) كوبيرون – caibe)  تعتبر من  .)م1828م و 1824(التي كانت بین

.1أولى الرحلات التي قام بھا المغامرون الفرنسیون بالجنوب الجزائري

لغزو الفرنسي للصحراء من البدایة كما قام أوقیستان بیرنار ولاكورا، بدراسة ا

الأوربیون قد دونوا معلومات قیمة عن م، كما أن الرحالة  20وإلى غایة القرن 

منھا في معرفة أحوال  الاستفادةالضباط الفرنسیون  استطاع .2الجنوب الجزائري

ونذكر من ذلك، الضابط  .الصحراء وفي توجیھ حملاتھم التوسعیة بھذه المنطقة

الذي تمكن من وضع خریطة عامة للجزائر أبرز فیھا تضاریس  (Lapie)لابي 

.3المنطقة الجنوبیة، فكانت ھذه الخریطة أحسن أداة وظفھا الفرنسیون فیما بعد

(avazac)أفازاك إذ إھتم  ،4خرى وظف الأوربیون الجانب العلميأومن جھة 

منھا م، دراسة جغرافیة عن الصحراء ض 1836بدراسة المنطقة وأنجز عام 

5بخریطة ھامة وضع علیھا المعالم الرئیسیة ومنھا طرق والمواصلات القدیمة

في دراستھا على إمكانات  انكبتسست لجنة علمیة فرنسیة أم،  1837وفي سنة 

كاریط الجزائر وكیفیة إستثمارھا، فتشكلت لجنة من عسكریین ومدنیین، منھم 

(Carette)  والذي قدم مؤلفا ھاما بعنوان :

(Recherche sur la géographie et le commerce de l’Afrique

Méridionale).  ) كما ألف الضابط ) البحث في جغرافیة وتجارة إفریقیا القبلیة ،

من طرق القوافل في إھتمام الفرنسیین بجنوب الجزائر والصحراء من خلال ما كتبوه ومدى إستفادتھم یحي بوعزیز،  -1
  . 48م ، ص  1979خ ، .ع . وزارة الشؤون الدینیة ، الجزائر  مجلة الأصالة ، غزوھا 

مدیریة  .، مجلة الثقافة الإسلامیة السیاسة الفرنسیة لعزل الصحراء الجزائریة وردود فعل الثورةعبد القادر بویھ ،  - 2
  . 127م ، ص  2006  2الثقافة الإسلامیة ، العدد 

  . 31سابق ، ص المرجع الأحمیدة عمیراوي ، زاویة سلیم ،  -3

بعد أن جمعوا معلومات عن الصحراء من  ،1788الإنجلیز كذلك بالصحراء،فأسسوا الجمعیة الإفریقیة عام  اھتم -4
نطقة حتى تمكن الأوربیون من التعرف على الم م، 1835خلال ما تركھ الیونانیون والرومان والعرب،ولم تأت سنة 

  . 30ص  بنظر نفسھ،  مشارف الأغواط ونواحیھاالممتدة من الجزائر إلى 

5 - Bidichon , projet d’une exploration politique commerciale et scientifique d’Alger a
Tombouctou par le Sahara , 1849 , pp 14 _ 15 .
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م، كتابا بعنوان 1845شجیع من الماریشال بیجو سنة بت (Daumas)دوماس

(Sahara Algérien) یة أي الصحراء الجزائریة وھي دراسة إحصائیة وتاریخ

.1عن الجنوب القسنطیني

، الذي  (Desvaux)و وفدأما بالنسبة للمشاریع التجاریة، فقد كان السبق للجنرال 

أبھر السكان بما أقام لھم من مشاریع، منھا حفر الآبار وشق الطرق، وفرض 

الصحراء، بھدف حمایة  احتلالالأمن وكان دوفو على قناعة كبیرة بضرورة 

 خیراتھا استغلالسنطینة أو شمال البلاد ككل وكذلك بھدف الوجود الفرنسي في ق

من بسكرة إلى  بالانطلاقومن ھذا المنطلق سمحت لقافلتین تجاریتین فرنسیتین 

وقد كان ھدف ھاتین القافلتین معرفة أسواق .2م 1844جویلیة  13جنوبھا یوم 

 تقد فتحو الأولى إلى تقرت والثانیة إلى عین صالح، فاتجھتالمدن الداخلیة، 

الذي زار بسكرة عام  )Garcin(الباب لقوافل أخرى منھا قافلة التاجر غارسان 

، وبالطبع فقد وظفت السلطات الفرنسیة كل ھذه المعلومات في توسعھا 1848

والأغواط في   م 1844افریل  22بالصحراء ونخص بالذكرعین ماضي في 

.3م 1844 أفریل 25

صیغة سیاسیة قام  للصحراءوالعلمي  تكشافيالاس الاھتمامعطاء ھذا لاو  

 ": م، بإرسال تقریر للملك لویس فلیبفیھ1845سنة  )Soult(سولتالمریشال 

خرى المناطق الواقعة جنوبي التل الجزائري أأن الصحراء الجزائریة، وبعبارة 

.4"... یجب أن تشكل نوعا ثالثا من المناطق الإداریة 

  . 32 سابق ، صال مرجعال، زاویة سلیم ، أحمیدة عمیراوي -1

  . 141، ص  2007، الجزائر 1، من الملتقیات التاریخیة الجزائریة ، دار الھدى ، ط أحمیدة عمیراوي -2

  . 84، ص سابقالمرجع ال، شھر زاد شلبي  -3

، الجزائر 2، ط ائر السیاسي والثقافي والإجتماعيعبد االله شریط، محمد مبارك المیلي ، مختصر في تاریخ الجز  -4
  . 262ص  ،م 1985
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ومن خلال ھذا التوغل في الصحراء عن طریق الحملات الجغرافیة    

مباشر مع زعامات  احتكاكوالعلمیة والتجاریة، وجد الفرنسیون أنفسھم في 

القبائل، فقد حاولوا أن یجعلوا منھم وسیلة فعالة لمواصلة التوغل، فعملوا على 

ھ فرنسا شیخ ، الذي عینت1تحویل رجالھا إلى عملاء لھم، مثل بوعزیز بن قانة

وكان لھ الفضل الكبیر في  .2م 1839العرب على الزیبان بدایة من جانفي 

، وإستكمال التوسع، وكذلك قبیلة أولاد سیدي الشیخ 3القضاء على ثورة أحمد باي

4لا سیما الفرع الشرقي، حیث عینت السلطات الفرنسیة سیدي حمزة بن بوبكر

فرنسا على إنشاء مراكز عسكریة  م، كما عملت 1850خلیفة على الجنوب سنة 

 ثنیة الحد تیارت، سعیدة،:( في المدن والتي تعتبر مناطق إستراتیجیة ھامة منھا

  ) .بوغار بسكرة 

كما تبنى دوفو سیاسة أخرى، وھي سیاسة اللین مع بعض القبائل التي 

وقفت في طریق مخططاتھم، فحاول بدھائھ ربط صلة الود معھم، فالتواق الذي 

 معھم مل دوفواعتالفرنسیین من الدخول والتوغل في عمق الصحراء، منعوا 

بساستھ اللینة، وعقد إتفاقا مع الشیخ الحاج إخنوخن، شیخ التوارق وكان ذلك في 

م، بمدینة غدامس حیث نص ھذا العقد على نقاط أساسیة  1862نوفمبر  26یوم 

  :أھمھا

عیم المقاومة في الشرق الجزائري تعامل ز، خال أحمد باي في الجنوب القسنطینيعریقة من قبیلة : بوعزیز بن قانة-1
  یھخمع الفرنسیین ضد إبن أ

 م 2009لجزائر ، ا دط،دار ھومة ، ، )م 1934 _ 1837(، الإحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة إبراھیم میاسي -2
  . 33ص 

بوضرسایة : حمد القلي التركي ، أمھ الحاجة غنیة إبنة بن قانة ینظر أإبن محمد الشریف وحفید الباي  :أحمد باي -3
 2010 ، دار الحكمة، الجزائر)م  1848 _م  1830(بوعزة ، الحاج احمد باي في الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم 

  . 57، ص 

، یقال أنھ قتل من طرف م 1861أوت  21ى یاقوت، توفي في عم،أمھ تد 1810ولد في حدود  :سي حمزة -4
  . 13سابق ، ص المرجع الینظر، حباش فاطمة ، . یثقوا بھ الفرنسیین لأنھم لم
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ء فروع قبائل ربط صلة الود بین رجال السلطات الفرنسیة ورؤسا -1

  .التوارق 

  .للتوارق الحریة في ممارسة التجارة مقابل دفع المكوس  -2

تتعھد زعامات التوارق بضمان مرور القوافل الفرنسیة التجاریة  -3

1للصحراء دون مضایقة

وھكذا یمكن القول أن فرنسا قد مارست كل الأسالیب والطرق المشروعة 

عسكریة، وذلك من أجل تحقیق أھدافھا الرامیة السلمیة منھا وال  والغیر مشروعة 

وحرصت على  السیاسي الاقتصاديلمد النفوذ نحو الجنوب، بواسطة العامل 

تجنب التوسع العسكري الباھض الثمن، كما أن الثورات الشعبیة التي قامت في 

 راویة والواحات إلى معاقل للثوارالشمال، كانت سببا في تحول المناطق الصح

لى التوغل في أعماق الصحراء وتولدت لدیھ قناعة عفع بالمستعمر وھذا ما د

ن إ" :حیث قال)  Augustin(كبیرة بضرورة إحتلالھا، مثلما صرح بھ أوقستین 

الھدف من التوسع في الصحراء، ھو تحقیق لجملة من المكاسب أھمھا حمایة 

القادر  مقدمتھم الأمیر عبد الثائرین وفيالوجود الفرنسي بقسنطینة من خطر 

.2"الصحراء والتي كانت مصدر ثراءا والحصول على موارد رزق من

مرة أخرى بإصرار جزائري مجسدا في  اصطدمھذا الإصرار الفرنسي وأمام 

الثورات والمقاومات بالجنوب والتي قادتھا زعامات دینیة وسیاسیة منھا ثورة 

  .بالجنوب الجزائري الشریف محمد بن عبد االله

 1999الجزائر،  دط، ،ر في الملتقیات الدولیة والوطنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، مع تاریخ الجزائیحي بوعزیز  -1
  . 147،  146ص ص 

الجزائر  دط، ،ي تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، مطبوعات جامعة منتوري، محاضرات فمید عمراويأح  -2

  . 98ص 1999
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  والنشأةالمولد     :الأولالمبحث       

لحیاتھ الشخصیة، حتى أن  لنؤرخمحمد بن عبد االله أثرا مكتوبا  لم یترك

  حولھا اختلافالحقیقي ومكان میلاده وتاریخھ، وعائلتھ بقیت أمورا محل  سمھا

حسب  والمعروف لدینا .بالرغم من الأضواء الأخیرة المسلطة على ھذه الشخصیة

1ما إتفقت حولھ الكتابات التاریخیة أنھ من أصل متواضع لكنھ یتمتع بمكانة دینیة 

   .نھ ینتمي إلیھاأالعائلة الدینیة التي یذكر  نم

 إلى "مدینة ورقلة  "فھو ینتسب حسب لضفار رشید صاحب مقال            

م، عن طریق النبي علیھ الصلاة والسلا تـالأسرة الشریفة یتسلل نسبھا إلى بی

  الإمام حسن بن علي كرم االله وجھھ، وفاطمة بنت الرسول علیھ الصلاة والسلام

ویرتبط ھذا النسب حتى یصل بالشیخ عبد القادر الجیلالي، لینحدر حتى یصل إلى 

، دفین مدینة تلمسان، أنجب محمد بن عیسى 2جد أبیھ العلامة محمد بن عیسى

نجب بدوره إبراھیم أبو الطیب الملقب بمحمد ولدین ھما عبد القادر وأحمد الذي أ

3بن عبد االله

sur(في كتابھ  ) Mangin(مانجان  أما          l’Histoir de LaghouatNotes(

فیقول أنھ إبراھیم بن أبي فارس، كان مرابطا بسیطا من أولاد   تاریخ الأغواط 

ام شمال یقطنون في خی ،) R’ocel(أحمد بن یوسف، من عرش الروسل 

  ، ویتفق معھ أبو القاسم سعد االله في كتابھ الحركة الوطنیة في جزءه الأول 4تلمسان

  .264ص ،دس، الجزائر  دط، ، عالم المعرفة،5سعد االله أبو القاسم، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج  -1

إبراھیم میاسي  :، ینظر م 1737م، وتوفي بالأغواط سنة  1668، رجل علم وإصلاح ولد بتلمسان محمد بن عیسى-2

  . 134ابق ص سالمرجع ال

  . 1، ص  2013، الجزائر ،  2، العدد  مدینة ورقلة ، مجلة التراث المحلي الورقليرشید لضفار ،  -3

4 - Mangin. Notes sur L’Histoire de Laghouat . Adolph jourdan . Alger . 1895 .p 63 .
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وكان یضاف لھ كلمة المدني  الحقیقي إبراھیم بن أبي فارس عبد العزیز اسمھأن 

.1لتوقیعھ الرسمي، وذلك إشارة إلى المدینة المنورة

، كما نجد أن 2د سیدي الشیختذھب روایات أخرى إلى أنھ من عائلة أولا           

، یقول لنا عنھ، أنھ 20و  19یحي بوعزیز في كتابھ ثورات الجزائر في القرنین 

ن یب ع، قرینتمي إلى أولاد سیدي أحمد بن یوسف فرع قبیلة أھل الروسل

، أین أسس زاویتھ المشھورة 4طةفحمد إلى النألجأ والده إبراھیم بن  .3تموشنت

م، ویعرف بإبراھیم الوالي أو إبراھیم الغوث الذي ولد سنة والتي كانت منارة للعل

، التي كان من أتباعھا 5كثیرة لنشر الطریقة القادریة ام وقد أسس زاوی 1792

بوادي سیدي الخیَر  زاویة بلحول، )تیارت( زاویة بنور بالشلالة : منھا

  .)ورقلة ( زاویة بني إبراھیم  ،)رقلة و( زاویة الشط  ،)مستغانم(

عرش الحرازلیة، الأرباع : وقد كان لوالده العدید من الأتباع نذكر منھم  

بني الأغواط  أولاد سیدي عطا االله میتلیلي، المنیعة، وكذلك كان لھ أتباع في 

  ، بني سنیسي، أھل نقوسة وغیرھم المخادمة ، بني ثور: ورقلة أھمھم 

ول، عالم المعرفة، طبعة ، القسم الأ، الجزء الأول)1900 _ 1830(سعد االله أبو القاسم ، الحركة الوطنیة الجزائریة  -1

  .357، ص 2009خاصة، الجزائر، 

تتمیز ھذه العائلة بنفوذھا المستقل منذ العھد العثماني ، فالمھام التي تولتھا كانت في إطار  :عائلة أولاد سیدي الشیخ -2

راویة إلى جانب مھمة المراقبة ، وتمیزت العلاقة بین قبائل المخزن بالإشراف على المناطق الداخلیة ، الجبلیة والصح

الطرفین بشكل تبادلي ، یتمتع فیھا الأتراك بالتصرف في ممتلكات الجزائر ، مقابل تمتع القبائل بكیان مستقل تمارس فیھ 

  . 35فاطمة حباش ، مرجع سابق ، ص : حریتھا ینظر 

  ، الجزائر2، ط ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد1الجزء  ،20و  19ورات الجزائر في القرنین ، ثیحي بوعزیز -3

  .150ص 

  .واحة من واحات الجرید بالجنوب التونسي  :طة نف-4

مؤسسھا سیدي عبد ، وإرتبطت بتلطت تعالیمھا بالطریقة الشاذلیة، إخم 15ظھرت بالجزائر منذ القرن  :القادریة -5

، البعد عائشة بن ساعد: نات الأخرى ینظر لدیني الإنساني والتسامح مع الدیا، إمتازت بالدعوة للبعد االقادر الجیلالي

، جامعة ناصر الدین سعیدوني: اومة الأمیر عبد القادر الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، إشراف الروحي لمق

  . 51م ، ص  2004،  2003الجزائر ، 
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، وتثمین أسسھا عبر ھذه الربوع قام وقصد نشر ھذه الدعوة الإسلامیة             

إبراھیم بن أحمد والد محمد بن عبد االله بمصاھرة أھالي ھذه المنطقة وخاصة 

الشعانبة والسواف، فمحمد بن عبد : المنحدرین من أصول عربیة ھلالیة أمثال 

، ولعل ھذا ما یفسر إنتشار 1االله من أم شعانبیة من أولاد فردیة نواحي ورقلة

رقلة قبل غیرھا، حیث أنھ وجد الدعم من أخوالھ الشعانبیة، وقد ثورتھ من و

  .أنجبت أمھ أحد عشر ولدًا، لم تعرف لدینا أسمائھم ولا أدوارھم في الحیاة

تلقى محمد بن عبد االله تعلیمھ الأول بقبیلتھ، حیث  فقد أما عن تكوینھ           

.2و في سن صغیرةإلى تلمسان مع عائلتھ وھ انتقلحفظ القرآن الكریم ثم 

بین الناس بالتقوى والورع الدیني، حیث كان یقضي  ھذا الأخیر شتھرا

ضریح سیدي بومدین، وعلیھ یمكن القول أنھ وإلى غایة بأغلب أوقاتھ بتعبد 

  لم یتمتع بشھرة سیاسیة بین الناس لعدم تولیھ أي منصب من ھذا النوع 1840

زاویة سیدي یعقوب التابعة لأولاد مھنة التدریس فكان معلما بفي شتغل احیث 

أما عن حیاتھ الخاصة، وما یتعلق  .3سیدي الشیخ، یلقن الأطفال القرآن الكریم

تحدیدھا، حیث أن  تعذر علینابزواجھ، فلم تشر المصادر التاریخیة إلیھا مما 

أغلبھا أشارت فقط إلى المناطق التي تردد علیھا بعد الثورة بین الجنوب 

.وتونسالجزائري 

  . 1، ص سابقالمرجع ال، رشید لضفار  -1

2 - Mangin .Op.Cit. 70.

3 - Trumelet . Les Français dans Le Désert . Challamelainé .Paris .2 éme Edition .1885.p 37 .
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دارة الفرنسیة وموقفھ من مقاومة لإا مھامھ في :المبحث الثاني      

  میر عبد القادر الأ

توافق ظھور محمد بن عبد االله في مسرح الأحداث السیاسیة مع فترة              

الصراع المریر على تلمسان الذي عرفھ الأمیر عبد القادر مع جنرالات فرنسا 

 احتلالھاوإلى غایة   م1834بتداءا من سنة اومة الوطنیة المتعاقبة في إطار المقا

م، فقد مثلت ھذه المدینة القلب  1841سنة 1النھائي من طرف الجنرال بیجو

النابض لثورات الغرب الجزائري، وإن السیطرة علیھا من طرف فرنسا یعني 

  .بالأراضي الحدودیة الجزائریة المغربیة حتلالالاتثبیت 

لنا مونجان أن أول دور لمحمد بن عبد االله، كان مشاركتھ یذكر            

 ھذا الأخیرفي حروبھ مع الأمیر ضد الفرنسیین، وعند خروج  2لمصطفى الآغا

، خصوصا وأن الأمیر عبد 3یر تبعھ محمد بن عبد االله في ذلكعن طاعة الأم

مر وإنتقل إلى وضعیة الدفاع، فقد أ عر قد أصبح في حالة الضعف والتراجالقاد

  ، بعدما قام بتنظیم تھبملاحق)  Lamoricière(الجنرال بیجو العقید لاموریسیار

بوباء  1849م  وتوفي سنة  1784، ولد بمدینة لیمونح سنة " فرنسا" توماس بیجو من نبلاء بیكورني :  بیجو-1

م ، عین  1837الأمیر معارك كبرى ، أبرم معھ معاھدة تافتة  قائد لمنطقة وھران ، خاض ضد 1836الكولیرا عین سنة 

 دط، ،ات الأمیر عبد القادر سیرة ذاتیة، دار الأمة، مذكرالأمیر عبد القادر: م   ینظر  1840والي عام للجزائر سنة 

  . 115، ص  2010  ،الجزائر

عفان من محال أولاد بوبكر كان لخیانتھ أشد  ابند قائد وشیخ قبیلة الدوایر والزمالة ، ینتسب إلى أولا :مصطفى الآغا  -2

بسام : سي حمادي ، ینظر  وقد إستعد على رأس قوات عظیمة لضرب الأمیر مع حاكم تلمسان الوقع على مقاومة الأمیر 

 ،إتبن برونو: كذلك .  143، ص  2010، بیروت ، طبعة خاصة ،، دار النفائس ئري، الأمیر عبد القادر الجزاالعسیلي

  . 199، ص  1998 ،بیروت ، 1میشیل خوري، دار عطیة للنشر، ط . میر عبد القادر الجزائري، ترالأ

3 - Mangin . Op . Cit . p 71 .
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بالتحرك وإخضاع قبائل غرب ) Bedeau( وأمر الجنرال بیدو 1المكاتب العربیة

المقاطعة الغربیة وفي ظرف قصیر من الزمن، إستطاع الفرنسیون خلالھ من 

أحد )Lavasseur(  لافاسور واستطاع  أكتوبر، 3إحتلال معسكر وذلك في 

، فأعلنت قبائل كثیرة خضوعھا، ونادت 2اعدي لاموریسیار من دخول القیطنةمس

ولما وافقت السلطات . 3بالسید محمد بن عبد االله الولد الشیخ مرابطا علیھا

 27لاموریسیار بالمرابط الجدید، بتاریخ  اجتمع. رالاختیاالفرنسیة على ھذا 

وتدارس معھ المصالح المشتركة، وطریقة ملاحقة ) رب أدیب ح( أكتوبر حسب 

الأمیر والقبض علیھ، وخلال شھر نوفمبر قام محمد بن عبد االله بمحاولات كثیرة 

 بالانضمامقنعھم البسط النفوذ الفرنسي في منطقتھ، فقابل بعض شیوخ القبائل، و

4لاتھمبب خراب دیارھم، وشقاء عائإلى حركتھ فأیدوه، وأعلنوا أن الأمیر س

للملك الفرنسي، یذكر لھ فیھا أنھ یضع نفسھ تحت إمرتھ وأن الناس  ة لھوفي رسال

  أولاد براھیم ، أولاد عثمان : جماعةقد دعوه للحرب ضد الأمیر وذكر منھم 

وغیرھم، ویطلب منھ الدعم من أجل الأخذ بالثأر من ... أولاد أریاح، النجوع 

.5ك إلى دیارھمشملھم، وأدخل الھلاالأمیر الذي شتت 

ویفصل لنا الآغا بن عودة المزاري لقاء محمد بن عبد االله مع مصطفى الآغا   

  محمد  إلىفقد كتب مصطفى الآغا ... ": فیقول )Tempour(والكولونیل تمبور

م ، لتكون واسطة بین الإدارة الفرنسیة  1844ي رفیف 1رار یعود تأسیس المكاتب العربیة إلى ق:  المكاتب العربیة-1

رنسي إلى جانبھ موظفین مترجمین   حارس ، كاتب ، قاضي ، وجابي ضرائب ، یخضع المكتب والأھالي یرأسھ ضابط ف

  . 34ص السابق ، مرجع الحباش فاطمة ، : إلى إدارة مركزیة على مستوى العاصمة تابعة للحاكم العام ، ینظر 

  201مرجع السابق، صل، ابسام العسیلي  -2

 للكتاب رائدلدار ا ،2،ج )م 1847 _ 1808(لأمیر عبد القادر الجزائري أدیب حرب،التاریخ العسكري والإداري ل -3

   323ص  ، 2005 الجزائر،،3ط

  . 324، ص نفسھ -4
5 - Esquer , unrival d’abd – el – kader , RA ; N=°68 .1927.P 437 .
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، فخرج " ... 1بن عبد االله أنھ إذا خرجت المحال فإننا نجتمع بھا في سبعة شیوخا 

دیسمبر برفقة القائد تمبور، ومروا بحمام أبي  3ان في فعلا من محلتھ من وھر

ووصل لیلا على محل الإجتماع، ولكن البوحمیدي ھجم علیھم  ،)بوحجر(  حجر،

الثامن من وأبطلھم من تلك الضیافة ثم خرجوا مرة أخرى لملاقاة بن عبد االله في 

  الشیخ دیسمبر بقرب عین البریج، ویقول أن بن عبد االله أتاھم بصحبتھ مولاي

الكولونیل أتى وأھدى بن عبد االله ھدیة جلیلة، وجعلھ في حمایة الدولة ..."وأن 

قولة جمیلة، وعین لھ خرجا سنویا یأخذه مفضوضا مشاھدة قدره ثمانیة عشر ألف 

.2"...الافتراقحصل علیھ  الاتفاقوقع بینھما فرنك  وبما 

و الشخصیات التي ولم تختلف المصادر الأجنبیة حول حدوث ھذا اللقاء أ

جمعھا ھذا اللقاء، فقد أشار كل من تروملي ومونجان على أن ھذا اللقاء قد جمع 

  كل من محمد بن عبد االله، ومولاي الشیخ، ومصطفى بن إسماعیل والعقید تمبور

القائد الأعلى لوھران، وإتفقوا على ضرورة تقدیم محمد بن عبد االله كسلطان جدید 

كد ألدیھما في تاریخ حصول ھذا اللقاء فتروملي  لاختلافاللجنرال بیجو، ویظھر 

من نفس  23، ومونجان یذكر أنھ كان في 3م 1841دیسمبر  15أنھ كان في 

، والمھم لدینا ھنا أن ھذا اللقاء یؤكد تعاون محمد بن عبد االله مع الفرنسیین 4الشھر

  طان وأخذه ضد الأمیر، وتوج ھذا اللقاء بترحیب من بیجو الذي منحھ لقب السل

إلى أواخر القرن التاسع عشر،  رنسا، طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر وإسبانیا وفبن عودة المزاري  -1

   196،  195، ص ص  1990، ، بیروت1، ط ، دار الغرب الإسلامي2، جتحقیق ودراسة، یحي بوعزیز
  196ص. نفسھ  -2

3 - Trumelet . Op. Cit . p 38 .

4 - Mangin. Op . Cit . p 66 .
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، بعدھا عمل بیجو على 1ین ساھم برفع الحصار على المدینةأمعھ إلى تلمسان   

، فإحتل عاصمة میر في تلمسان والقضاء على نفوذهملاحقة البوحمیدي خلیفة الأ

، وقبل عودتھ على العاصمة 2إحتل قلعة سبدو 1842فیفري  9ھذه الناحیة، وفي 

ھ مسؤولا عسكریا في ھذه المقاطعة، وما إن وعین  من مستغانم ،3إستدعى بیدو

وصل بیدو إلى مكان عملھ حتى وجد نفسھ في موقف الھجوم، فقد كانت قوات 

مارس من تلمسان مع قوة  6بتاریخ  دوبیفخرج  .البوحمیدي تفتقر إلى العتاد

جندي فرنسي وقوة أھلیة بقیادة كل من محمد بن عبد االله  2500تتألف من 

م للأمیر وإشتركوا في مطاردتھ4یل وفرسان من بني عامرومصطفى بن إسماع

  قاصدا نواحي معسكر سار میروعندما علموا أن الأ ،5المتواجد بجبال الترارة

فأدركوا الأمیر   لحقت بھم القوات التي كانت في قسنطینة ووھران لتنظم إلیھم 

الفریقان  فاجتمعم  من ملاقاتھ لم یجد الأمیر بداف.قلة العدة والذخیرةوھو یعاني 

ضرار تراجع الأمیر إلى الصحراء نار الحرب ولتفادى أكثر الأ اشتعلتو

  و قد استطاع یبدو  م،1842كان ذلك في ماي و ،6عدوه على معسكره ستولىوا

1 - Esquer . Op . Cit . p . 438 .

  .  326، ص لسابقأدیب حرب ، المرجع ا  -2

Marieبیدو  -3 Alphons bedeau)  ( جنرال فرنسي ولد في فیرتو ،)Vertou  ( م 1863وتوفي سنة  1804سنة

  . 141، ص  المرجع السابق، بسام العسیلي ،  ینظر

جمیع  من أقوى القبائل في منطقة وھران تمتلك أراضي واسعة ، یشتھر رجالھا بزراعة الحبوب وتربیة :بني عامر-4

، عائشة بن ساعد: د الطامي ، ینظر الول دانواع الحیوانات أخلصت للأمیر وحاربت الفرنسیین ومن أبرز زعمائھا محم

. 234المرجع السابق ، ص 

5 - Esques .Op . Cit . p 438 .

،مطبعة تجاریة  1زءمیر عبد القادر وأخبار الجزائر،جالأ مآثرتحفة الزائر في  محمد بن عبد القادر الجزائري، -6

  .321، ص  1903الاسكندریة ،  ،عرزوزي و جاویش 
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وعند من نفس السنة  من إخضاع قبائل تازة بالقرب من ندرومة في أوائل ماي  

ومسیرة بالترحاب، وھنا نظم القائد  یلة عودتھ إلى تلمسان إستقبلتھ قبائل سھ

عمل على شق بعض الطرق، فأتاح بعملھ ، والفرنسي مراكز عسكریة بالمنطقة

.1تعزیز النشاط التجاري في أسواق تلمسان، وھذا عودة الحیاة إلى المزارع

ونظرا لتزاید النفوذ الروحي و السمعة  التي أصبح یتمتع بھا محمد بن           

خشي منھ ف بین أھالي المنطقة، أصبحت الشكوك تدور من حولھ، عبد االله

، فسرعان الذي لم یدم طویلاوالسلطان منھ  فرنسیون خصوصا بعد إنتزاع لقبلا

أنا معكم إلى أن یحكم :" ، فقد قال تروملي 2سلوكھ معھمفي لا یطمئنون  اما بدأو

، كما طلب منھ 3یر والعجزإتھامھ بالتقصو وا بإزعاجھأ، وھكذا بد"...باقترافنااالله 

  حاكم تلمسان الجنرال بیدوا أن یقسم على مصحف لتأكید إخلاصھ وولاءه لفرنسا

وطلب منھ أن یترجم على عدد من الموتى الذین قتلوا خلال المعارك قبیل إحتلال 

یقول مونجان عنھ أنھ كان علیھ أن  .4المدینة، وذلك خلال حفل دفنھم، لكنھ رفض

  لكنھ بدلا عن ذلك  ن خلال المعاملة والمكانة التي منحت لھ أن یعیش في سلام م

.5واصل إزعاجھ بتفكیره الفلسفي والإستقلالي

سرعان ما بدأت مواقف محمد بن عبد االله تتغیر، حیث عمل على جمع و

أتباعھ لوضع خطة الخروج والعمل للمستقبل، وحتى لا یثیر الشكوك و أنصاره

  فكثیرا  .میرفي معارك تازة مع الفرنسیین ضد الأ شتراكمن حولھ إضطرا إلى الإ

. 329، ص أدیب حرب، المرجع السابق  -1

2 - Tumelet.Op.Cit.p39

.356، ص المرجع السابق، سعد االله أبو القاسم  -3

4 - Ibid.p 40.

5 - Mangin.Op.Cit.p72.
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، ویداوم على العتكاف في ضریح 1محمد بن عبد االله یستتر في ثیاب التعبد نكاما 

امل خي بعدھا مدة سنتین مسجد سیدي أبي مدین بن شعیب یحي العباد، وبقو

في یبذل جھدا في توسیع علاقاتھ مع شیوخ بعض القبائل لضمان تأییدھم  الذكر،

 1844یام من سنة ضد الفرنسیین، وفي إحدى الأ ثوریة حال إعلانھ لحركة

محمد بن "على جدران المدینة بتلمسان  كتابةإستیقظ الفرنسیون صباحا لیجدوا 

، و لعل ھذا ھو السبب "على رقاب الكافرینوسلطھ  عبد االله ناصر الدین أبقاه االله

  حھ بأن یذھب للحج للتخلص منھ، أوتنصھالذي جعل السلطات الفرنسیة تطلب من

محمد بن عبد االله طردا بطریقة مھذبة فغادر تلمسان بصحبة عائلتھ  رهفاعتب

إلى وھران حیث أقل باخرة من المرسى  تجھاووكاتبھ سي محمد بن على 

، أما عن تاریخ مغادرتھ الجزائر فھو غیر مضبوط، ولكن بعض المصادر 2الكبیر

الظھرة الشھیرة  بقیادة  نتفاضةاتزامنا مع  ،م1845تشیر إلى أنھ كان سنة 

.3الشریف بومعزة

  لحج و معالم تبلور حسھ النضالي إلى اة ترحل  :المبحث الثالث

لھذا فإنھ املة السیئة من طرف الفرنسیین، ولم یتوقع محمد بن عبد االله المع        

، آخذا صورة 4الكراھیة للفرنسیین بعد خروجھ من الجزائروحمل الحقد في قلبھ، 

  .في ذھنھ غیر تلك التي عھدھا من الفرنسیین قبلا

  .2سابق ، ص المرجع الرشید لضفار ،   -1

  .152یحي بوعزیز ، المرجع السابق ، ص   -2

  .357سعد االله أبو القاسم ، المرجع السابق ، ص  -3

4 - Tumelet.Op.Cit.p33
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  ماكن التي مر بھامعلومات عن الأ أما عن  طریقھ نحو الحج، فإننا لا نملك       

، و لكن المعروف لدینا أن 1شخاص الذین جلس إلیھم قبل وصولھ إلى مكةولا الأ

متھ بمكة  إقاأثناء و ،2ومكةالمدینة  ومن ھناك إلى ،الإسكندریةمحطاتھ كانت في 

لعلھ تتلمذ أیضا الذي تتلمذ على یده، و، و3بالشیخ محمد بن على السنوسي  تقىإل

ذكر في رسالتھ بعد رجوعھ إلى الجزائر أنھ درس في یفھو  على أیدي آخرین، 

أیضا إذ قلما یذھب المتعلمون إلى  بالأزھرالاسكندریة والحجاز، وقد یكون توقف 

.4بالأزھر درس والتتلمذ مصر دون التم

 يوطد محمد بن عبد االله خلال إقامتھ بمكة، صلاتھ بمحمد بن عل          

م، فأنشأ معا زاویة دینیة في جبل 1849السنوسي الذي طرد من الجزائر عام 

  قبیس في الحجاز، جعلا منھا ملجأ لكل الجزائریین أمثالھما الذین طردوا من 

  358أبو االقاسم سعد االله ، المرجع السابق ، ص   -1

  . 152، ص  المرجع السابقیحي بوعزیز ،   -2

ة ، بن حم السنوسي بن العربي بن محمد بن عبد القادر بن شھیدھو الشیخ محمد بن على  :محمد بن على السنوسي-3

، بن خطاب بن على بن یحي بن راشد بن أحمد المرابط إبن منداس بن عبد القوى بن عبد الرحمن بن یوسف ، بن عبد االله

بن لحسن السیط بن الحسن المثني بن ابن یوسف بن زیان بن زین العابدین یوسف بن حسن بن إدریس بن عبد االله الكامل ا

ھـ یوم الاثنین الموافق لثاني عشر ربیع الاول ، و لذلك سماه والده 1202على بن ابي طالب الھاشمي القرشي ، ولد 

الواقعة ضفة وادي شلف الواسطة التابعة  لبلده مستغانم بالجزائر ، تولت عمتھ فاطمة ترتبینھ " میشا"محمد ، ولد بضاحیة 

عد عامین من ولادتھ ، حصل علومھ الاولى من شیوخ مستغانم حیث حفظ القرآن الكریم مع وتنشئتھ  بعد وفاة والده ب

قصد العدید من المدن أھمھا فاس  .طاعونالالقرارات السبع   ثم تولاه این عمھ الشیخ محمد السنوسي بعد وفاة عمتھ ب

ھ ، ثم إنتقل إلى المشرق وأقام بمكة ، توفي ولى ببالمغرب الاقصى ، أصبح مدرسا فیھا بالجامع الكبیر و نال المشیخة الأ

، د بلد ،  1لفكر ، طالسنوسیة دین و دولة ، دار ا  ،محمد فؤاد شكري : ینظر . سنة  80عن عمر یناھز  م1859في 

، دار البیارق   1، ج ا الامام محمد بن على السنوسي، الحركة السنوسیة في لیبی، ومحمد محمد الصلابي14، ص  1948

، دار الامة ، الجزائر ،  5وعبد الرحمن الجیلالي ، تاریخ الجزائر العام ، ج.   25-23ص ص  1999یروت ، ، ب 1ط

  .  186-123، ص ص  2010

   312سعد االله أبو القاسم ، أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر ، المرجع السابق ، ص   -4
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في المشاكل  تدارسواجباتھم الدینیة، ولل لأداءیھا و ذلك وطنھم، فكانوا یلتقون ف

.1ووطنھم الجزائر خاصة  السیاسیة التي یعیشھا العالم الاسلامي عامة

ومن ھنا أخذ الحس النضالي الثوري یتبلور لدى محمد بن عبد االله بتأثیر          

بھا لیون من شیخھ محمد بن على السنوسي، خصوصا بعد فتوى الجھاد التي جاء 

رفیقھ السنوسي یراسلان رفاقھما ، فأخذ كل من محمد بن عبد االله و2روش

وطرابلس، یوجھان مبعوثین خاصین لنشر مبادئ  أصدقائھما بالجزائر وتونسو

، وحث الناس على المقاومة طریقھما الدینیة ظاھریا، ولبث أفكارھما السیاسیة

.3الثورة باطنیاو

سیاسي عند محمد بن على السنوسي قي تعاملھ مع ویظھر البعد ال            

  الدولة العثمانیة حیث أنھ رأى في الدولة العثمانیة دولة الخلافة، فعمل على توثیق 

وتوطید علاقتھ الدینیة بحكامھا، فتولدت علاقة وثیقة ومتینة بین الطرفین   

الثوریة عند  فكار النضالیةساس فإن الأ، وعلى ھذا الأ4حترام والتقدیرأساسھا الإ

محمد بن عبد االله قد وجدت الرعایة والدعم من طرف الدولة العثمانیة وممثلیھا 

السنوسي  يفي الحجاز، وإن الحكومة العثمانیة قد وجدت في محمد بن عل

  حركتھ السبیل لتثبیت أقدامھا في الوطن العربي، وذلك من خلال التأثیر الكبیر و

  . 116، ص  م1986الوطنیة للكتاب، دط، الجزائر، المؤسسة  من خلال الوثائق،كفاح الجزائریحي بوعزیز ،   -1

لیون روش الذي أظھر الاسلام و جاء  إلى الحجاز لیستفي علماءھا ،  ستولى ھذه المھمة الجاسو :فتوى الجھاد -2

؟ وخروجھم عنھم ؟ أو یتوقفون عن  حربھمبإسم بیجو في واجب المسلمین إذا تغلب علیھم النصاري ، ھل یستمرون في 

تال و یرضون بالامر الواقع حفاظا على أنفسھم وحقنا لدمائھم ؟ وقد طرحت ھذه النازلة أمام الشیخ السنوسي الذي كان الق

أبو القاسم سعد االله ، الحركة : موقفھ ضرورة استمرار الجھاد ، وعدم التعایش مع النصارى ینظر 

  .   356، ص  ،المرجع السابق 1، ق 1، ج )1900_1830(الوطنیة

  . 151المرجع السابق ، ص ، 20و 19ثورات الجزائر خلال القرنین یحي بوعزیز ،   -3

  .  62 سابق ، صالمرجع ال،  فؤاد شكريمحمد   -4
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للشیخ السنوسي على الناس، خصوصا في المرحلة الحساسة التي عرفت زعزعة 

.1النظام العثماني في دول شبیھ الجزیرة العربیة و شمال إفریقیا

فقد كانت تغرقھ بالھدایا، ورسائل التھنئة بمناسبة تأسیس الزوایة البیضاء          

 اسطنبولة التونسیة إلى كما أنھ أرسل مندوب عن الحرك ،)لیبیا(بالجبل الاخضر 

، وما یؤكد لنا قوة العلاقة بین ھذه المؤسسة 2فاستقبلھ السلطان عبد المجید بحفاوة

إعلان السلطان العثماني الحرب ضد فرنسا  3سلامیة ھي وثیقةالدینیة والخلافة الإ

ومن ھذا  .4وبریطانیا وتكلیف السید أحمد الشریف السنوسي بإفریقیا بھذه المھمة

 تفاقاالسنوسي، فقد حصل ومحمد بن عبد االله لق نفسر الدعم العثماني المنطل

  .طراف الثلاث في الحجاز بتاریخ غیر معروف تعاون بین ھذه الأ

ة بإلى طرابلس صح ھم أخذ محمد بن عبد االله طریق1849وفي أواخر سنة        

ملي ، حسب روایة ترو5م1850حكمھا الجدید غرت باشا، وقد دخلھا أوائل عام 

أما شارل فیرو فیقول أن محمد بن عبد االله قد نزل في طرابلس ضیفا على أحمد 

  السنوسي  يعزت باشا نفسھ والدفتر دار أمین أفندي خوجة، رفقة محمد بن عل

  . 264سابق ، ص المرجع المحمد محمد البصلابي ،   -1

  . 264نفسھ ، ص   -2

 اجتیاحیل االله وقتال المشتركین لتخلیص المسلمین من ر بالجھاد في سبمبة باللغة العربیة ، جاء فیھا الأھي وثیقة مكتو  -3

  2009، بالجزائر ، معاصر دراسات و وثائق دار المدني، تاریخ الجزائر المین بالغیثمحمد الأ: الاوروبي الجدید ، ینظر

  .   373ص 

  . 362نفسھ ، ص    -4

5 - Trumelet.Op .Ccit.p44.
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عدمھ یبقى أمرا مختلف  وعلیھ فإن قدوم محمد بن عبد االله رفقة أحمد عزت أو

.1فیھ

لحولیات اللیبیة عن أحمد عزت باشا أنھ لم یذكر شارل فیرو في كتابھ ا          

یكن سوى تركي متعصب، وكان في حاشیتھ رجل یمقت الفرنسیین مقتا شدیدا 

عثمان بن  ابنن أفندي لك الرجل ھو دفتر دار الأمین العام للمالیة أمیذوكان 

فیقول عنھما أنھ أعمامھا تعصبھما وأحقادھما الشخصیة ضد 2حمدان خوجة

شارل فیرو ھنا طرابلس بأنھا تعمل على تنسیق مؤامرتھا ضد ، ویتھم 3فرنسا

ھذا  اتھامھالھیمنة الفرنسیة في الجزائر، مع دسائسھا ضد تونس أیضا ویدعم 

عن إرسال طرابلس لمبعوثین سیاسیین ودینیین لإیعاز الثورة في : لمثال  بإعطائھ

د لتمرالمقدس، إذ أنھ لیس لحركات االجزائر، ولحث أھلھا على الجھاد 

التي قام بھا القبائلیون الجزائریون في تلك الفترة بإقلیم قسنطینة من  عتصاموالا

  .محرض سوى ھؤلاء المبعوثین، ولعلھ یقصد ھنا ثورة محمد بن عبد االله 

 من طرابلس الشریف انطلق :ویعطینا مثالا آخر عن الفترة السابقة فیقول

  اطشة متنكرا بشخصیة دینیة الذي عمل على إثارة قضیة واحة الزع  4"سرور"

ظاھریا، ولإلھاب حماس الجھاد  5یجمع التبرعات للأراضي المقدسة بسیطة،

  . المقدس باطنیا

1 - Charles féraud, Le Sahara de Constantine .Alger .1887.pp.108.110 .

ھـ ، من أشھر الجزائریین الذین ناضلوا  1255ھـ ، وتوفي سنة  1189ولد بمدینة الجزائر سنة  :حمدان خوجة  -2

تر محمد  ،منذ الفتح العربي حتى الغزو الإیطالي، الحولیات اللیبیة شارل فیرو: ینظر  .تلال الفرنسي بأقلامھم ضد الإح

  . 469ص  م،1994م الواقي،دط، جامعة قان یونس، بنغازي، عبد الكری

وكان ذلك سنة  ،الجنرال بلیسیھ على الباب العاليبضغط من الحكومة الفرنسیة و لقد عزل عزت باشا وأمین أفند -3

أحمد بك الأنصاري الطرابلسي ، المنھل العذب في تاریخ طرابلس : باشا ، ینظرھـ ، وعوض بمصطفى نوري  1268

  . 361ص  دس، لیبیا ، دط،غرب ، مكتبة الفرجاني ،ال

  . 361ص ، شارل فیرو ، المرجع السابق : سرور ینحدرون في الأصل من أسرة مكة الشریفة ، ینظر  آلیقال أن  -4

  . 374نفسھ ص  -5
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على أن محمد بن عبد االله قد  اتفقتوعلى العموم فإن كل المصادر قد   

إلى سوف عبر غدامس  اتجھم، ومن ھناك  1850دخل طرابلس الغرب أوائل 

م، حیث عمد إلى مراقبة  1850الرویسات طوال سنة بزاویة  واستقروتقرت 

طة یالأمور عن كثب، ودراسة الأوضاع عن قرب، والقیام بدراسة تحلیلیة للخر

بطرابلس، وأخذ یراسلھ من  استقروكان رفیقھ السنوسي قد  .السیاسیة الراھنة

ھناك كما أنھ عمل على مراسلات أخرى لخلق جبھات تؤید حركة محمد بن عبد 

وتؤازره في عملھ الثوري المرتقب، فكان من ضمن من راسلھم السنوسي االله 

زعیم المخادمة عبد االله بن خالد الذي طلب منھ أن یقف إلى جانب محمد بن عبد 

.1في عملھ المقبل مھعداالله، وی

والمتمثل في الحاج أحمد التواتي وھو العضد  آخروجد لھ دعما أنھ أكما        

، والمقدم لھ على المنطقة الغربیة، فقد كان الحاج التواتي الأیمن للشیخ السنوسي

.2و یأمر بشراء الأسلحة والذخیرة الأتباعیدعو إلى الجھاد ویجند 

ن الشیخ السنوسي قد كتب رسائل إلى أھل الطرق الصوفیة والمؤیدین أكما 

في شتى أرجاء البلاد، یطلب منھم  دعم الشریف محمد بن  3للطریقة السنوسیة

.4االله الذي ثار في الصحراء الشرقیة الجزائریة عبد

  118،ص كفاح الجزائر من خلال الوثائق،المرجع السابقیحیى بوعزیز ، -1

  79ص  ،  2010الجزائر،  ،،دارالمعرفة1،ج)1830،1989(ریخ الجزائر المعاصر،رابح لونیسي وآخرون،تا -2

طریقة صوفیة تنتسب إلى مؤسسھا محمد بن علي السنوسي ، تمیزت بعدائھا للإستعمار وسعیھا :  الطریقة السنوسیة -3

: لطرق الأخرى ، ینظر إلى توحید المسلمین ، كما أنھا كانت خالیة من بعض الممارسات التي تقع في حضرات بعض ا

، منشورات كلیة  2، مجلد ) م  1939 _ 1881(الفرنسي بالبلاد التونسیة  والاستعمارالتلیلي العجیلي ، الطرق الصوفیة 

  . 55م ، ص  1992 دط، تونس،الآداب بمنویة ،

  116سابق ، صالمرجع ال،  یحي بوعزیز -4
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يالأولى فكریة ـــــالعسات ــــلیالتحضیرات والعم:المبحث الأول

  ) م1185 -1850 ( ورقلة

أنھ لا تاریخ " الحركة الوطنیة " یذكر لنا أبو القاسم سعد االله في كتابھ            

ویة الرویسات كما بزا واستقرارهمحدد لوصول محمد بن عبد االله إلى ورقلة 

  م1851م، 1850م،  1849سنة : ھي  احتمالاتذكرنا سابقا، فیعطي لنا ثلاثة 

الأصح ویستند في  التاریخم ھو1849أبو القاسم أن التاریخ الأول  حویرج

، وحتى 1ترجیحھ ھذا على أحداث الزیبان التي وصل صداھا إلى سوف والجرید

شجعت السلطة العثمانیة والحركة طرابلس، وقد تكون ھذه الأحداث ھي التي 

.2السنوسیة على التعاون مع محمد بن عبد االله لتوسیع نطاق الثورة

ورقلة كان  إلىأن دخولھ " كفاح الجزائر" لنا یحي بوعزیز في كتابھ  كدیؤبینما 

.3، بعد التحضیرات المبدئیة في طرابلس الغربم 1850أوائل 

ورقلة كان یعرف صراعا شدیدا في  وعلى العموم فإن الجو العام في منطقة

ة من بدو وحضر إلى كتلتین كتلة تلك الفترة، نتیجة لتكتل سكان المنطق

، المخادمة، بني ثور، وبني 4الموالیة لسلطنة ورقلة وتضم الشعانبة"الغرابة"

تمتد أراضي ھذه  ،، الودیان والحمةطةفن ،تورز: نسي تشمل على أربعة واحات منطقة بالجنوب التو: الجرید  -1

، وھي عبارة عن غور یكاد یكون متصلا ، یبدأ من خلیج في الشمال وشط الجرید في الجنوب سیالواحات بین شط غر

  الجزائریینغلب الثوار أا قابس وینتھي عند حدود الجزائر ، لذا یقصدھ

  355، المرجع السابق ، ص )م1900_1830(أبو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائر -2

  356نفسھ، ص  -3

ھي من القبائل العربیة البدویة إستوطنت بأحواز ورقلة من القرن السادس عشر ، وتعتبر میتلیلي المركز :  الشعانبة -4

، شعانبة شعانبة ھب الریح ، شعانبة بوروبة : و ینتشرون في مناطق مختلفة مشكلین عشائر أھمھا الأول لھم ، بعدھا بدأ

محطات في تاریخ  .عبد الحمید زوزو: وینظر .  32سابق ، ص المرجع الحباش فاطمة ، : ، ینظر میتلیلي ، شعانبة قبالة

، دیوان المطبوعات  7المجلد  ،وثائق جدیدة الجزائر ، دراسات في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة على ضوء 

  88الجامعیة ن الجزائر ، ص 
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الموالیة لبني بابیة وتضم قبائل سعید عتبة، وبني " الشراقة " سنیسن، وكتلة 

.1ینجو

سرة بن بابیة صراعا داخلیا مریرا، عندما قام أحمد یدعمھ أولاد وقد عرفت أ

، فوقف أخواه أبو 2على الحكم، وإبعاد أبیھ الحاج أحمد بن بابیة بالاستیلاءیوسف 

، وعملا على تناسة والرحبات والشعانبة ضدهفوالطیب بالتحالف مع  حفص

في ورقلة خلع  مترجاع والدھما إلى الحكم من جدید، وفي ھذا الوقت بالذات ا

.3مولاي الطیب مكانھ ةمولاي مسعود وتولی

، وشنوا ھجوما ولاد یوسف مع المخادمةأوأمام ھذا الوضع الجدید تحالف   

، وبعد صراع دام مدة من 4تناسة، حلفاء الشعابنة وبني ثورعلى الرحبات والف

  بینھما الزمن تمكنوا خلالھ من قتل شیوخ بني ثور، بعدھا توصلوا إلى عقد صلح

لى بني ثور إالمخادمة على أولاد یوسف وإنضموا  انفصللكن بعد أسبوعین 

تحالف  .، ولسبب أولآخر قامت الحرب بین المخادمة وبین بني ثوروالشعانبة

على إثرھا بني ثور مع أولاد یوسف ودخلوا في حرب ضد الرحبات والفتناسة 

وسة على نقالسلطات في حلفاء المخادمة، وأمام ھذا الوضع المأساوي عجزت 

الأمور من  وانفلتتعلى ورقلة،  تھایة في فرض السیطربعھد الحاج أحمد بن با

م، بالقیادة الفرنسیة في تیارت 1849یة في ربیع سنة بحمد بن باأفإتصل   ،5هید

1 - charles féraud . " Notes pour Servir à L’Histoire D’Ouargla " . R.A . N =° 64 . 1923 . P

390

ي دیسمبر التي قصدھا ف ثناء عودتھ من وھرانأم ،  1851جانفي  19توفي أحمد بن بایة في :  الحاج أحمد بن بایة -2

  95ص. المرجع السابق.،عبد الحمید زوزو: فرنسیة ، ینظر ال.للقیادة ودفع الضریبة ، لتأدیة الإمتثال 1850

، منشورات وزارة  16المجلد ، مجلة  الأصالةالوضع في منطقة ورقلة قبیل الإحتلال الفرنسي ، ، عبد الحمید زوزو -3

  110ص .م2011زائر ،الشؤون الدینیة و الأوقاف، الج

: إحدى قبائل المخادمة ، كان مجال تنقلھا جنوب شرق ورقلة في إتجاه قاسي الطویل وغدامس ، ینظر :  بني ثور -4

  . 88، ص  نفسھ

   98عبد الحمید زوزو ، محطات في تاریخ الجزائر ، المرجع السابق ، ص  -5
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مدادات یخضع بھا ورقلة، والقبائل المعادیة لھ، في مقابل تأدیة اللحصول على 

حت م من1849نوفمبر  20للسلطة الفرنسیة، وفي رمز الخضوع كاللزمة، 

  السلطات الفرنسیة إلى الحاج أحمد بن بایة لقب الخلیفة على كامل منطقة ورقلة

وعند . 1فارس لإقرار سلطتھ الفعلیة على المنطقة  )200(مائتینوأرسلت إلیھ 

أیضا  انشغلأبو حفص لقب الخلیفة، لكنھ  ابنھموت الحاج أحمد بن بایة ورث 

.2الصراع مع أخیھ الطیبب

عمل فیھ على  والانتظاروبالنسبة لمحمد بن عبد االله فقد مرَ عام كامل من الترقب 

للمنطقة فقرر  والاجتماعیة، والتعرف على الخریطة السیاسیة دراسة الأوضاع

الوضع الراھن والبدء بعملھ الثوري، مما یعني تجاوز المنطقة لمرحلة  استغلال

لة مقاومة الفرنسیَین غزاة والدخول في مرحلة جدیدة ھي مرح  يالصراع الداخل

.3الوطن

وبفضل نشاطھ الدیني، ورسائل محمد بن علي السنوسي، إستجاب الناس       

للعمل الجھادي، وتجندوا تحت لواءه، وأخذت سمعتھ تنتشر بین العامة ونفوذه 

 أرض الإسلام یزداد ویتوسع، فقد ساعده على ذلك قدومھ من أرض الحجاز،

، فكانت ورقلة أول ھدف وضعھ 4شعر بنوع من القوة والثقة بالنفس، فوالقداسة

نصب عینیھ للإستیلاء علیھا نظرا للمشاكل والصراعات التي كانت تعرفھا، فلم 

تعترضھ أي صعوبات تذكر، فقد إتجھ إلیھا رفقة زوجتھ مریم، وكاتبھ محمد بن 

خالد، وبذلت السیدة الفاضلة الصالحة الحاجة علي، وزعیم المخادمة عبد االله بن 

الزھرة أولالة الزھرة كما یقول عنھا أبو القاسم سعد االله، دورا كبیرا في إستمالة 

1 - Trumelet .Op.Cit.p 31 .

2- Charles Féraud. Op.Cit. p 489 .

  . 123سابق ، ص المرجع ال ،  عبد الحمید زوزو -3

  . 359لمرجع السابق ، ص اسعد االله أبو القاسم ،  -4
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الناس إلیھ، خصوصا وأن السلطة كانت بیدھا، ویقال بأن الشیخ السنوسي قد 

الناس أوصى محمد بن عبد االله بلالة الزھرة خیرا، فھي التي لم تتردد في إبلاغ 

بأن محمد بن عبد االله مبعوث من عند االله لیكون سلطانا على البلاد ویحررھا من 

 الاعترافالكافرین، ولعب الزعیم المخادمي نفس الدور لحمل الناس على 

ففي أواخر شھر جویلیة  وبدایة شھر أوت بایع الورقلیون محمد بن .1بزعامتھ

م، ولعل الورع والتقوى اللذین  1851ذلك سنة كان عبد االله سلطانا على ورقلة و

إشتھر بھما إضافة إلى التجربة الحربیة، جعلت منھ في نظر الناس الشخص 

شات القبائل الموالیة قوسة، والرجل المناسب لصد تحرنالمؤھل لمواجھة تحدیات 

، وعلیھ عمل محمد بن عبد االله على إخراج الصراع من مجالھ الضیق 2للفرنسیَین

فقد أوجد خطة تساعده   وذلك بإعلانھ الحرب على الفرنسیَین إلى مجال أوسع 

  : د قامت خطتھ على عناصر أساسیة ھيعلى القیام بتحركاتھ التي سطرھا، وق

، وذلك لضمان خط باستمرارجعل منطقة الزیبان وسوف تابعین لھ  -1

الرجعة نحو الجنوب التونسي من جھة، والحصول على الإمدادات الغذائیة 

ة من جھة أخرى، كما أن السیطرة على ھذه المنطقة معناه منع وصول والحربی

  غارات عدیدة4، ولھذا عرفت قبیلة أولاد مولات3الإمدادات إلى بني جلاب

.5إحدى القبائل الخاضعة لبني جلاب بوصفھا

  .     117،118المرجع السابق ، ص ص  ،یحي بوعزیز  -1

2- Trumelet . Op.Cit. . pp 61 . 62 .

، بني زیان وإستولوا على وادي ریغ شر في أواخر أیامأسسوا سلطتھم بمدینة توغرت في القرن العا:  بني جلاب .-3
إتسعت توغرت وإشتھرت على عھد بني جلاب فأقیمت بھا القصور والجوامع التي أسسھا بعض المھندسین التونسیَین 

، الفرنسي، دار الغرب الإسلامي الاحتلالعثمان كعاك ، موجز التاریخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى : ینظر 
  . 301جزائر ، ص ال

م، 1851ھي قبیلة من وادي ریغ بدائرة بسكرة، تعرض أولاد مولات إلى غارتین إحداھما في أوت :أولاد مولات-4

ثم كسب تأییدھم عندما أقام بینھم مدة قبل أن یتوجھ . م1851وإنتزع ابن عبد االله منھم ثمانین جمل، والثانیة في سبتمبر 

.Trumlet.Op،و  113المرجع السابق ص  حباش فاطمة: ینظر. إلى ورقلة Cit .p54

5- Séroka . Le sud Constatinois de 1830 à 1855 . R.A . 1912 . PP. 531.532 .
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العمل على تغذیة النزاعات ضمن منطقة وادي ریغ الخاضعة للنفوذ  -2

  ورقلة ن عبد االله العداء القائم بین واحة تامسین ومحمد ب استغلالفرنسي فقد 

وتطلعات سلمان إلى الحكم بعد عبد الرحمان، وذلك لإضعاف سلطنة بني جلاب 

كما أنھ حاول التحكم في المنطقة نظرا للأھمیة التي .الخاضعین للفرنسیَین

 وكمنطلق لنشاطھ نحو جبال أولادتكتسبھا كقاعدة تمد تحركاتھ نحو الزیبان

.1عمور وأولاد نایل

كثر الشیوخ نفوذا، وتأثیرا على القبائل ذات الإمكانیات أكسب تأیید  -3

  لھا بالفروسیةالحربیة والمالیة مثل إبن شھرة شیخ قبائل الأرباع التي یشتھر أھ

.3 ن قبیلة أولاد سیدي الشیخ القویةوسي الزوبیر م2ومثل سي النعیمي

مھا ھا في شكل حركة جھاد ھدفھا الدین یدعخبار ثورتھ، وإظھارأنشر  -4

.4ویباركھا الخلفاء العثمانیون

أولى خرجاتھ العسكریة بن عبد االله على ھذه النقاط الأربعة، بدأ وارتكازا      

بالھجوم على ورقلة على رأس مئة فارس وتسعمئة من المشاة، وجمیعھم من 

والأرباع، وتماسین، وھنا  ،5قبائل المخادمة والشعانبة وبني ثور وسعید عتبة 

جلول یلس وأمقران :أنظر. قبیلة شرق جبال العمور تشغل منطقة واسعة من الحدود الغربیة إلى الزاب : أولاد نایل-1

  .158ص. م2007في الشعر الملحون،وزارة الثقافة، دط، الجزائر، المقاومة الجزائریة  ،حفناوي

  :98ص . المرجع السابق ،عبد الحمید زوزو-2

3 - Kaddache Mahfoud. L’Algèrie des algériens. (De la préhistoire à 1954). EDIF . 2000 P

603.

4 - Séroka. Op.Cit. p 534 .

م ، في العھد العثماني تفرعت إلى فرعین الأول یضم أولاد مولود بنواحي توقرت  13 ظھرت في القرن:  سعید عتبة-5

عبد : ، والمخادمة المنتشرة بین ورقلة والرویسات ، ینظر عشیرة سعید عمر بتماسین والحجیرةتوقرت أما الثاني یضم 

  . 102ص المرجع السابق ،  ، مجلة الأصالةالحمید زوزو 
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إلى حركة  وانضمتقبیلة سعید عتبة ضد بن بایة والفرنسیَین  انقلبتنلاحظ كیف 

.1بقبائل الحرازلیة والأرباع المؤیدة لھ  لارتباطھامحمد بن عبد االله، وذلك 

عند واحة تماسین تقابل عبد الرحمان الذي كان على رأس ستمائة و  

بجیش محمد بن عبد االله، وفي الجولة ، )50(شاة وخمسون من الم) 600(فارس 

ن قتیلا ثلاثی) 30(وألحق بجیش عدوه خسارة تقدر بـ 2الأولى تغلب إبن جلاب 

الثانیة، بعد أن خسر إلى التراجع في الجولة اضطركنھ ل، )8(وثمانیة جرحى 

  ) .25(وخمسة وعشرین جوادا ) 80(ثمانین رجلا 

بن عبد االله تأیید واحة تماسین وتأیید كسب محمد  الانتصاروبفضل ھذا 

فكر محمد  ، وبعد السیطرة على ورقلة 3م 1851سبتمبر  12سكان میتلیلي في 

بن عبد االله بالسیطرة على توقرت التي تخضع لسلطة عائلة بني جلاب منذ أزمنة 

إلیھ سلطانھا السابق سلمان بن جلاب الذي عزلھ  انضمإلیھا وقد  فاتجھطویلة 

ون وعوضوه بإبن عمھ عبد القادر بن جلاب، فقاموا بمھاجمتھ وأرغموه الفرنسی

.4 في برج القصر مدة من الوقت الاعتصامعلى 

قرر محمد بن عبد االله مواصلة توسعھ، فغادر  نجازاتالاعلى إثر ھذه             

ید من الأنصار والأتباع، والمؤون زتوقرت متوجھا إلى جبال العمور لجمع الم

رة فصادر أملاك نقوسة، وإعتقل معظم أفرادھا، ومنھم الشیخ بوحفص والذخی

5وإخوتھ، وسجنھم بالرویسات قرب ورقلة، وأخذ یستعد لغزو مدینة بریان

خرى طالبا منھا الخضوع وتقدیم المیزابیة، بعدما كاتب باقي المدن المیزابیة الأ

. 98ص  المرجع السابق  ي تاریخ الجزائر،، محطات فعبد الحمید زوزو -1

2 - Charles Féraud . " Ben Djellab sultans de Touggourt " . R.A N=°30 . 1886 p432.

  110، المرجع السابق ، ص مجلة الأصالة، عبد الحمید زوزو -3

  . 118المرجع السابق ، ص  ،یحي بوعزیز  -4

  .بغردایة  ھي إحدى قصور المیزاب: بریان  -5
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، وتحدَوه إذا أراد لمحاربتھ استعدادھمالولاء والطاعة، لكنھم رفضوا وأعلنوا 

ویظھر لنا أن محمد بن عبد االله  .القتال أن یذھب لمحاربة الفرنسیَین أعداء البلاد

 لم یكترث لھذا التحدي، فإقترب من متلیلي وعسكر في جنوبھا صحبة عدد من

دراجھ إلى أوبعد مناوشات صغیرة ومحدودة، عاد  ،الشعانبة والمخادمة والأرباع

.1نقوسةیب  شقیق الشیخ بوخریص، رئیسا على ورقلة وعین الشیخ الط

م، سار محمد بن عبد االله على رأس قبائل سعید 1851وفي دیسمبر من سنة 

عتبة وشعانبة بوروبة، وشعانبة القلیعة ضد أولاد سیدي ساعد بن سالم من قبائل 

رأس من ) 400(وأربعمائة  ،)500( أولاد نایل، فجردھا من خمسمائة جمل 

.2رأس من الغنم) 4000(أربعة آلاف  من البقر، وأكثر

إن تزاید النفوذ المادي والمعنوي لمحمد بن عبد االله، قد دفعھ إلى             

قوم التي ، حیث إلتقى بجموع الم1852 التوسع شمالا وكان ذلك في فیفري 

لیفة ، وھم باشاغا منطقة الجلفة الشریف بن الأحرش وخ3یقودھا الأغوات الثلاثة

  .، وآغا جبل العمور الدین بن یحي 4ة الأغواط أحمد بن سالممدین

 احتدموحسب روایة شارل فیرو أن الأطراف قد تواجھت عند جبل العمور، حیث 

 التحاق، وكنتیجة لھذا النصر، تم 5 كان النصر حلیف محمد بن عبد اهللالصدام، و

  . 118، ص  نفسھ -1

2 - Charles Féraud. « Ben Djellab………… » RA Op .Cit . p 433

3 - Ibid. p433

قدم خلیفة الأغواط أحمد بن سالم تقریرا مفصلا للسلطة الفرنسیة عن بدایة الثورة في الجنوب وكان ذلك بتاریخ أفریل  - 4

عطاء أوامرھا لتشكیل حملة عسكریة من المدیة تحت قیادة الجنرال م ، لھذا أسرعت الھیئات العسكریة لإ 1851

جوان ، إستدعى  3لى الجلفة یوم إم ، وعند وصول الطابور الفرنسي  1851في شھر ماي  (ladmirault)لادمیرول  

ذلك حرش ، وسي الشریف بالأ ، والآغامنھم خلیفة الأغواط صاحب التقریرقائد الحملة جمیع شیوخ القبائل الموالیة و

، وكان معھم صھر خلیفة الأغواط ، وھو إبن الناصر بن شھرة والذي أبدى الجنرال لادمیرول میلھ إلیھ لتدارس الموقف

لتعیینھ خلیفة على الأغواط بدلا من أحمد بن سالم ، وحسب الروایات الأجنبیة فإن ھذا ھو السبب الذي إختلف حولھ إبن 

. 105میاسي ، المرجع السابق ، ص  إبراھیم: شھرة مع صھره ، ینظر 

5- Charles Féraud. Op. Cit. p230
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عركة الكثیر من القبائل بصفوفھ، أما یحي بوعزیز فیذكر أنھ حصلت م التحاق

.1ومناوشات محدودة عاد على إثرھا عبد االله إلى الجنوب للتحضیر من جدید

م1852التوسع والمدَ نحو الأغواط شمالا    :المبحث الثاني      

، ھي 2وسیع نطاق حركتھ، فكانت الأغواطقرر محمد بن عبد االله ت          

، طالبا 3الناصر بن شھرةبھ إبن  اتصلفترة الوجھة الثانیة بعد ورقلة، وفي ھذه ال

یا من تحت حركتھ، بعدما غادر ھذا الأخیر إقامتھ الجبریة متخف الانضواءمنھ 

بعدما سئم حیاة الإذلال التي سلطت علیھ فإتجھ  4م 1851سبتمبر  5بوغار یوم 

من  ،(carrus)إلى شھبونة، فلحقھ عدد من جنود الصبایحیة بقیادة الملازم كروز 

ول عن نوایاه المبیتة ضد فرنسا، غیر أن الناصر بن شھرة جل إقناعھ بالعدأ

  عدا لھم كمینا محكم التدبیر لیبرھن لھم عن قدرتھ القتالیةأوأخاه أبا بكر، قد 

  سلحتھم وخیولھم، وحتى ألبستھم عدا ما یستر عوراتھم أفجرد الوفد العسكري من 

ؤسائھم على لسانھ طلق سراحھم لیرجعوا من حیث أتوا راجلین، ولیعلموا رأثم 

، التي كلھا مذلة وإھانة وم، وأنھ قد رفض خدمة الفرنسیَینبأنھ لن یطیعھم بعد الی

  . 155، المرجع السابق ، ص 20و 19ثورات الجزائر خلال القرنین یحي بوعزیز ،   -1

، جنوب الوھراني والجنوب القسنطیني، كانت تنطلق منھا الإتصالات بین الإحدى مدن الجزائر الجنوبیة:  الأغواط -2

شارل أندري : الواحات الأولى التي قبلت بالإستعمار الفرنسي ولم تقدم أي مساعدات للأمیر عبد القادر ، ینظر  وتعد من

 ،1 ، تر ، عیاش سلمان، دار الأمة، ط) 1871 – 1827(جولیان ، تاریخ الجزائر المعاصرة ، الغزو وبدایات الإستعمار 

  . 657م ، ص  2008الجزائر ، 

، تربى في جو مملوء بالبارود والفروسیة ، كان من أبرز زعماء قبائل الأرباع ، بن فرحات: ھرةإبن الناصر بن ش -3

، حتل الفرنسیون الجزائرإم ، وتزوج أول مرة بنت السید أحمد بن سالم سلطان مدینة الأغواط ، ولما  1804ولد سنة 

ة الشریف ب معھ  فطلقھا ، بعدھا تزوج بإبنرفض الخضوع لھم وتوجھ إلى أعماق الصحراء فلم توافق زوجتھ على الذھا

م ، وكذلك ثورة  1851، كان إبن الناصر بن شھرة إحدى أبرز الأبطال في ثورة الشریف محمد بن عبد االله یاقوت

، درالأمیر عبد القا ابنمحي الدین  الأمیرم ، بعدھا سافر إلى بیروت الشام أمضى بقیة حیاتھ بھا مجاورا لصدیقھ  1871

إبن ناصر بن شھرة , أحمد بن أبي قصیبة : سنة من عمره ، ینظر  80م ، فیكون بذلك قد عاش  1884وفي سنة وبھا ت

عبد الرحمان الجیلالي ،  ،، كذلك  58م ، ص 1972، السنة الأولى ، 6، عدد  مجلة الأصالة،  1871أحد أبطال ثورة 

  .186، 182 ص المرجع السابق ، ص

4- Mangin. Op.Cit. 276 .
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الكرامة والدفاع عن الدین وأنھ سیلتحق بالسطة الشرعیة والتي تمثل الشرف و

الناصر بن شھرة وذلك  بابنوعلیھ فقد عاود محمد بن عبد االله الإتصال  1والوطن

مل المشترك لإیقاف المد الفرنسي إلى الجنوب وكان ذلك من أجل التنسیق والع

.2م 1851خلال شھر نوفمبر 

ستنفر محمد بن عبد االله سلطان ورقلة كل ام، 1852وفي بدایة سنة           

القبائل الجزائریة الموالیة لھ محاولا غزو منطقة الأغواط، فتخوفت السلطات 

3الوالي العام للجزائر راندون الفرنسیة من ھذه التحركات وعلى إثرھا أمر

)Randon(  رال لادمیرول بتشكیل طابور متنقلم، الجن1852فیفري  7یوم  

فإستدعى الفرق العسكریة للقوم بالتیطري والتل، وشكل منھم ألف وخمسامئة 

نضموا إلى قوم أولاد نایل تحت قیادة سي الشریف بالأحرش او ،)1500(  فارس

غواط ر المتكون من عدة سرایا وكتائب إلى الأفیفري تحرك الطابو 22وفي 

تلقى  حیثبھا الخلیفة أحمد بن سالم  فاتصلمارس  4فوصلت إلى أسوارھا یوم 

التعلیمات اللازمة لحراسة الأغواط، ثم واصلت ھذه القوات العسكریة طریقھا إلى 

كر، فعمل الجنرال الفرنسي على ذقصر الحیران، الذي دخلتھ بدون مقاومة ت

ل م السلطة بھا وترك فیھا كتیبة من الجیش وفصیلة من الصبایحیة، ثم قفتنظی

، وواصلت القوات الفرنسیة 4م1852 مارس 13راجعا إلى الأغواط یوم 

تحضیراتھا، بعدما شعرت أن القبائل الصحراویة تتمتع بحریة تامة، تجعلھا على 

ینة تیارت تحت فعملت على تجمیع جیوشھا بمد .لتحضیر نفسھا للمواجھة استعداد

  . 127ص المرجع السابق ،  ، من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر إبراھیم میاسي ، -1

2- Mangin. Op.Cit. 276 .

، على إثر سقوط الجمھوریة الثانیة م 1852 سنة زائر، حاكم عام للجم 1795مارس  25 ل في برونقولد ب:  راندون -3

  26، صسابقالمرجع الحباش فاطمة، : ینظر

  . 112، المرجع السابق ، ص )م1934_1837(، الإحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة م میاسيإبراھی -4
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ھذا الجیش على طابور قوي من  احتوىحیث  (Déligny)قیادة الرائد دیلیني 

وفرق من القوم، ثم توجھت ھذه  1كتیبة  المشاة والسریة الثانیة من الصبایحیة

، الذي خیم عند وادي 2القوة إلى البیض لتنضم إلى قوات سي حمزة بن بوبكر

 22سیدي الشیخ، وفي یوم  زرقون في إتجاه وادي میزاب مع أولاد

أسرع محمد بن عبد االله سلطان ورقلة بقواتھ إلى السیر بمحاذاة  1852مارس

قوات طابور المدیة، لیعاقب أولاد یعقوب قرب  احتلتھانواحي الأغواط، التي 

وادي زرقون، حیث  إلى انحدرثم بعد ذلك  .إلیھ الانضمامالمایة، لأنھم رفضوا 

أن سي حمزة لم یحاول الذھاب لاد سیدي الشیخ، غیر نصب خیامھ بالقرب من أو

، وبالتالي فإنھ سمح لمحمد بن عبد االله بالتراجع والإنسحاب 3بإنذاره واكتفى إلیھ

نحو الجنوب، ویظھر أن موقف سي حمزة ھنا كأنھ مؤید لمحمد بن عبد االله، لذلك 

وأعلن خضوعھ  لذلك سي حمزة فامتثلأفریل،  5ن یرتد یوم أأمره الرائد دیلیني ب

للفرنسیَین، وعلى إثر ذلك سلم سي حمزة إلى القائد الفرنسي دیلیني الرسائل 

من محمد بن عبد االله من أجل إیصالھا لأصحابھا    استلمھا، التي كان قد 4الثلاث

فالرسالة الأولى كانت موجھة إلى سي الشیخ بن الطیب الذي كان على رأس 

ن لبني ماطر، والثانیة موجھة إلى سیدي المھاجرین الصحراویَین برأس العی

  المرموقة والمؤثرة لدى قبیلة بني زناسنمحمد بالمكي وھو من الشخصیات  

وأما الثالثة فكانت موجھة إلى سیدي محمد بن ملوك مقدم لسیدي محمد بن علي 

1 - Mangin. Op.Cit. 60 .

  . 131، المرجع السابق ، ص إبراھیم میاسي -2

3 - Ibid . p 60 .

ل ویطلب فیھا منھم تعبئة یدور موضوع ھذه الرسائل حول الأوضاع المأساویة للبلاد على إثر الإحتلا: الرسائل الثلاث-4

  : الناس وشحنھم بالروح الدینیة والنضالیة من أجل مواجھة الفرانساویة  ینظر

147-146pp.. N=° 39. 1895Notes sur l’histoire de laghouat. R.A.Mangin
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قائد  (pelissier)زیسن عند بلاط عطیة، وعلى ھذا الأساس قام الجنرال بیلسیھ 

بإلقاء القبض على سي حمزة بن بوبكر زعیم  رقة العسكریة بوھرانأركان الف

.2تعویضھ بأخیھ سي النعیميتم السجن و ، ووضعھ في1أولاد

تفوق ألفین ستطاع شریف ورقلة محمد بن عبد االله أن یجمع قوة ھائلة ا

الأرباع بقیادة : عدة قبائل حولھ منھم  بالتفاف، وذلك 3)2800(وثمانمائة رجل 

  ر بن شھرة والحرازلیة، وأولاد سیدي عطا االله، وقبائل سعید عتبةالناص

  ومخادمة ورقلة، وشعانبة متلیلي وقبیلة سعید أولاد عمر بتماسین، وأھل میزاب

أولاد جلاب، والذي أصبح یتولاھم سلمان بن علي بن جلاب  انضمامفضلا عن 

  .الذي كان حلیفا لمحمد بن عبد االله 

لمحمد بن عبد االله، قام الضابط كولینیو  تالاستعدادا هوعلى إثر ھذ        

(collineau)  ،إلیھ النقیب بان  وانضمقائد بسكرة، بجمع قواتھ من مختلف الفرق

(pein)،  ،ماي  22في معركة ضاریة یوم  الطرفان فالتقىالقائد الأعلى لبوسعادة

ید من ، أسفرت على العد4وب وادي الجدي بجنوب مدینة بسكرةم، جن1852

  القلى والجرحى لكل الفریقین، ولكن النصر كان حلیف محمد بن عبد االله وحلفاءه

.5عتبر أول معركة لھ ضد الفرنسیَینوت

م ، یقال أنھ قتل من طرف  1861أوت  21م،أمھ تدعى یاقوت، توفي في  1810ولد في حدود  :سي حمزة -1

  ,13، مرجع سابق ، ص  ینظر، حباش فاطمة .یثقوا فیھالفرنسیین لأنھم لم 

  .111، ص سابقالمرجع الراھیم میاسي ، إب -2

  .120، المرجع السابق ، ص  خلال الوثائقمن یحي بوعزیز ، كفاح الجزائر -3

  . 246ص دس، الجزائر ،  دط،في القرن التاسع عشر ، دار المعرفة ،  منور العربي ، تاریخ المقاومة الجزائریة -4

  212إبراھیم میاسي ، من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر ، ص -5
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سمعتھ في  ازدادتوعلى إثر ھذا الإنتصار الباھر لمحمد بن عبد االله            

وا بتزوید بین القبائل الصحراویة، ومن بینھم بني میزاب الذین لم یكتف الانتشار

مدوه أیضا بالمؤن والذخیرة رغم تھدیدات أحركتھ بالجنود والمشاة فقط، بل 

الفرنسیَین لھم، حیث منع راندون منعا باتا بیع الحبوب للمیزابیین، في جمیع 

الناصر بن شھرة ناحیة الأغواط  ابنوفي ھذه الأثناء تحرك القائد  1أسواق التل

حیث كانت تتمركز بھ كتیبة من جیش  على بلدة الحیران وقصرھا، واستولى

ھزیمتھم بكل سھولة، وبعدھا بادر  فاستطاعالفرنسیَین وفصیلة من الصبایحیة، 

ومن التطورات الھامة التي . قصرالحیران قصد الجوء الیھ وقت الحاجةبتحصین 

جویلیة من نفس  25م، ھو إعلان سي النعیمي في 1852حصلت في صیف 

إلیھ كما عوض الجنرال لادمیرول  والانضمامورقلة السنة، عن ولائھ لسلطان 

، وقد جاء ھذا الأخیر بفكرة التعجیل العسكریة بالمدیة بالجنرال یوسف على شعبة

، وعلى ھذا الأساس قام راندون بكتابة 2 نقطة ساخنة باعتبارھاغواط الأ باحتلال

أھمیة م، یوضح فیھ 1852سبتمبر  5تقریر إلى الوزارة الحربیة بباریس یوم 

.3لتصبح الإمتداد الجنوبي للإحتلال الفرنسي ،السیطرة على المنطقة

وفي ھذه الأثناء تحالف محمد بن عبد االله مع الآغا الأغواطي یحي بن 

معمر بن سالم، وسار معھ في محاولة للسیطرة على الأغواط مركز أخیھ الخلیفة 

  م1852سبتمبر  15 إلى أسوارھا یوم أحمد بن سالم، بسبب غضبھ منھ، فوصلا

  ، وفي محاولة من الجنرال یوسف4 وأبعدھما عنھالكن الجنرال یوسف أنجدھا 

1 - Trumelet . Op.Cit. p 47 .

  253، ص، المرجع السابق)م1934_1837(للصحراء الجزائریة إبراھیم میاسي ، الإحتلال الفرنسي  -2

یجب إقامة حامیة معتبرة في ھذه النقطة ، والتي ستسطر معالم الحدود القصوى التي  "في تقریره أنھ وأضاف أیضا  -3

  . 657شارل أندري جولیان ، المرجع السابق ، ص : ، ینظر  "لا یمكننا تجاوزھا بدون مبالغة 

  . 155، المرجع السابق ، ص 20و 19في القرنین یحي بوعزیز ، ثورات الجزائر  -4



م1852_1850وسع في الثورة ـوة والتــالق مرحلةالفصل الثاني       

- 40 -

قام ببعض التحركات في المنطقة من أجل إیھام السكان بالتواجد القوي للفرنسیَین 

م، إلتقى الجنرال یوسف  1852أكتوبر  4من أجل مواجھة المتمردین، وفي یوم 

قة غدیر وادي مزي، قرب ، في مواجھة دامیة في منطبمحمد بن عبد االله وأتباعھ

قتیل فرنسي، وغنم محمد بن عبد االله ) 200(، إذ سقط حوالي مائتي 1عین الرق

من ) 2000(وألفي جمل  ،)20.000(وأتباعھ أكثر من عشرین ألف رأس غنم 

.2 أعوان السلطات الفرنسیة

سعد، حیث علم بعدھا تراجع الجنرال یوسف إلى الجلفة عن طریق بلده م

وأن  ،)200(أن سي النعیمي یتوجھ نحو بلدة تاجرونة على رأس مائتي فارس 

محمد بن عبد االله یتوجھ إلى بلدة قرارة على رأس قوة ھائلة تقدر بألفي ومائتي 

ق فجوة وادي ملاح لیتوغل إلى جبال العمور شمالا عن طری ،)2200(فارس 

لفرنسي بمصادرة أملاك یحي بن معمر ، ولھذا قام الجنرال ا3 أھلھا لاستشارة

  .وأنصاره كعقاب لھم 

ستدب لھ اولم لیبث الشریف محمد بن عبد االله أن إنتقل إلى الأغواط، أین 

  نوفمبر، فعمل على توعیة الناس 2الأمر بھا، بعدما قام سكانھا بمبایعتھ في 

.4وإلھاب حماسھم، وإستنفارھم للجھاد في سبیل االله

  . 155فسھ ، ص ن -1

2 - Trumelet. Notes pour servir à l’Histoire de l’insurrection dans le sud de la Province

D’Alger en 1864 . R.A N=° 21.1877.P 79

  . 215المرجع السابق ، ص  .من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر إبراھیم میاسي ، -3

  . 116، المرجع السابق ، ص )م1934_1837(الجزائریةللصحراء إبراھیم میاسي ، الإحتلال الفرنسي -4
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السلطة الإستعماریة  استنفرتإثر ھذه التحركات لشریف محمد  وعلى         

، فقام الجنرال راندون 1 بجیوشھا ومعھا فرق المخزن، لفتح مدینة الأغواط

بتجنید ثلاث فرق كبیرة لمحاربتھ من وھران، معسكر والمدیة الأولى بقیادة 

بیلسیھ  والثانیة بقیادة ،م1852مطلع الجنرال یوسف المتمركزة بالجلفة منذ 

بسكرة  منطقة ،كلفت بحمایة2ماھون والثالثة بقیادة ماك ،المتمركز بالبیض

.3والواحات الشرقیة وقسنطینة 

، بأن الجنرال یوسف قد م1852نوفمبر  22یوم " بلیسیھ"رال علم الجن         

السلطات الفرنسیة إلى  فاستدعتلیواجھ الثوار بقصر الحیران،   غادر الجلفة 

نوفمبر  كل من فرق قوم أولاد سیدي الشیخ الشراقة والأغواط  25 البیض یوم

وخمسمائة ) 700(حوالي سبعمائة فارس  أجتمعوحمیان الشراقة، وبذلك 4الإكسل

حت قیادة الشیخ سي حمزة بن من المشاة، ووضعت ھذه القوات كلھا ت) 500(

نوفمبر، جاءت بلیسیھ تعلیمات للتوجھ فورا مع طابوره من  26 وفي.5بوبكر

 إلى الأغواط أین یعتصم شریف ورقلة وأتباعھ، فأخذ بلیسیھ قیادة كل الفرق

  بوعلام علىخیم قرب  28نوفمبر بستیتن ویوم  27إدارة العملیات، فخیم یوم و

  . 257بن عودة المزاري ، المصدر السابق ، ص  -1

  ، وھو ذو مذھب كاثولیكي م، حاكم عام للجزائر1808جویلیة  13في  )Sully(ولد بمدینة صالي  :ماكماھمون  -2

Narcisse: ینظــر Faucon. Le livre D’orde de l’Algérie .paris.1889.p 409

3-Pellissier de Reynaud. Annales. ALGERIENNES. Tome troisième .Paris .Librairie Militaire

.1854.p 127.

د أولا: ناحیة البیض وھم أربعة أعراش ھي دت من طرف بني ھلال إلىرھم بعض القبائل التي ط:  الأغواط الإكسل -4

میاسي : ، أما إكسل فھو إسم جبل بالبیض إنجذب إلیھ بني الأغواط ، ینظر أولاد عیسىمومن ، الرزایقة ، أولاد عمران، 

  . 134براھیم ، مرجع سابق ، ص 

  .129نفسھ ص -5
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ل ، وفي الأو1بتاجرونة 30خیم في خنقة الملاح، ویوم  29وادي مخترا، ویوم 

الجیش إلى " بلیسیھ" ، فقسم من دیسمبر وصلت الجیوش لموضع یقال لھ الحویطة

یقول وفي ھذا الصدد  .دیسمبر 2قسمین، توجھ ھو بالقسم الأول إلى الأغواط یوم 

ومعھم قد توجھا  (Deligny)المزاري أن الماریشال بلیسیھ والجنرال دولیني 

(bouscaren)ه الجنرال بوسكارین أما القسم الثاني من الجیش فقاد.2القناصین

.3شارف الأغواط موإنطلق في نفس الیوم آخذا طریقا أطول للوصول إلى 

نصب الجنرال بلیسیھ مخیمھ عند أسفل رأس العیون بالضفة الیمنى          

حسب إبراھیم میاسي في كتابھ الإحتلال الفرنسي للصحراء 4لوادي مزي

المزاري فیقول في كتابھ طلوع سعد السعود أما  ،)1934 _ 1837(الجزائریة 

، وقد تموقع الجنرال یوسف على 5ى الأغواطيأن بلیسیھ قد خیم قبالة سیدي عیس

  .من المدینة ) م  2000(على بعد حوالي ألفي متر 

یدي عیسى الجنرال بوسكارن بالإستیلاء على س" بلیسیھ"أمر الماریشال        

  من دیسمبر 3، أي یوم تالشرع في الق، وفي الغد الأغواطي فنصبت المدافع

، ومحاصرة المواقع الإستراتیجیة كالتلال احتلالفعملت القوات الفرنسیة على 

، وعلى إثر ھذه المداھمة لسیدي عیسى الأغواطي سقط المدینة من كل النواحي

كلم  283اضي وبـ كلم عن عین م 36: تابعة إلى آفلو تقع في الطریق الرابط بین سعیدة وورقلة وتبعد بـ : تاجرونة  -1

  . 67مة ، مرجع سابق ، ص حباش فاط: عن سعیدة ، ینظر

  . 257، مصدر سابق ، ص  بن عودة المزاري -2

  122، المرجع السابق ، ص إبراھیم میاسي-3

  . 128، قضایا من تاریخ الجزائر المعاصر ، المرجع السابق ، ص  إبراھیم میاسي -4

  . 257، مصدر سابق ، ص بن عودة مزاري  -5
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أربعة قتلى من جانب الفرنسیَن، وكلھم ملازمین ذوي مكانة في الجیش 

.1الفرنسي

دیسمبر، تقدم قائد العملیات الجنرال بلیسیھ مع طوابیر  4في صباح یوم و       

، لكنھم تعرضوا الانقضاضإشارة  انتظارالھجوم لتتمركز في مواقع حصینة، في 

إلى ھجومات مباغتة وعنیفة من طرف أتباع محمد بن عبد االله، الذین زعزعوا 

لى ھذا الأساس تلقى وع، تحطیم مواقع المدفعیة واوحاول صفوف الجیش الفرنسي

فبدأوا یستولون على أحیاء المدینة الواحدة تلوى  بالاقتحامالعسكر الفرنسي الأمر 

  الأخرى، ویحبطون كل محاولات المقاومة من طرف محمد بن عبد االله وأتباعھ

أمثال الناصر بن شھرة الذین قاتلوا ببسالة، فتحولت كل أماكن المدینة إلى میادین 

.2الأزقة والشوارع بالجثث والقتلى والجرحى وامتلأتللقتال 

لقد شاركت كل الفرق العسكریة في الھجوم على الأغواط، كما ھاجم الجنرال 

  ستطاع أن یحتل البنایات التي تؤدي إلى الحدائقایوسف المدینة من الشمال، و

حتى یحاصر المقاومین ویمنعھم من الإعتصام في مواقع حصینة، وقد إستطاع 

الأعیان من عائلات ) 300(أن یحرر حوالي ثلاثمائة أسیر " كلار" العقید

كان قد وضعھم في بیت الخلیفة بن سالم تحت حراسة 3 والیھود الموالین لفرنسا

.4بعض من بني میزاب فأنقذھم وتم نقلھم إلى القصبة

" بوكة"وملازم الأركان  (BESSIERES)والنقیب بیسیار  ،(FRANTZ)" فرانز"ب من القتلى الذین سقطوا النقی -1

(BOQUET) رومیار"وساعده "(ROMIERE الإحتلال الفرنس للصحراء الجزائریة .إبراھیم میاسي: ، ینظر  (

  . 120، المرجع السابق ، ص  )م1934_1837(

2 - Mangin . Notes sur l’histoire de laghouat .R.A. N=° 39.1895. PP.6-7.

3 - Mangin.Op. Cit pp.316-318.

4 - Ibid. P318.
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الثوار لیلا ومنھم محمد بن عبد االله وبن شھرة ویحي  نسحابانتج عن الھجومات 

عمر والتلي بن لكحل بعد أن تأكدو من أنھ لا جدوى من المواجھة، نظرا لعدم بن 

ففتحت المدینة بعدما مات من أھلھا نحو ألف  .1تكافؤ القوى، وكثرة الضحایا

2حسب المزاري) 1500(ونصف أي 

مجازر الفرنسیین في الأغواط:المبحث الثالث         

یة ا أوالجنود یزداد شراسة كلما لاقوكان غضب الضباط الفرنسیین          

.3مجابھة، وھذا ما جعلھم یقتحمون المنازل ویطعنون كل من یجدوه في طریقھم

الجنرالات قال أنھ تم  لأحدبقسوة الحرب، وفي تقریر المرتكبة المجزرة  اورربوی

وأن عدد القتلى و الجرحى الفرنسیین شبھ  الاستیلاء على المدینة بكل سھولة،

فقد قدرتھا السلطات الفرنسیة بأنھا لاتتجاوز الخمسین قتیلا وعدد من . 4منعدم

.5الجرحى، مقارنة بالخسائر التي تكبدھا المقاومون

یلة ثلاث أیام كان الھم الوحید للكتائب الفرنسیة ھوحرق الجثث أو الزج بھا في فط

أحد ة وقد أضاف المیت بل والحمیرالأبار، أورمیھا الى جانب الأحصنة أوالإ

ما نفعلھ ھنا ربما یكون سافلا ولكن الحرب تحمل الكثیر " ... الجنرالات قائلا 

.6" من الرذائل، وان السماء لغفورة 

  .124ص . المرجع السابق. ابراھیم میاسي -1

  .257المصدر السابق، ص . بن عودة المزاري -2

3- Trumelet. Op . Cite.P47.

  .660ص . المرجع السابق. شارل أندري جولیان -4

  125ص. المرجع السابق. ابراھیم میاسي -5

  .661ص . المرجع السابق. شارل أندري جولیان -6
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مدة ثمانیة أیام كان یتم قتل كل الذین سلموا أنفسھم في شكل  لاوطو          

شخص، ولقد اشتكى أحد الجنود من أن  15الى  12مجموعات تتألف من 

.1تعطلت و أصبحت غیر حادة  السیوف قد

ابط شارك في العملیة وقد تحدث بمرارة عن ضلى شھادة إ 2وقد استمع فرومنتین 

شابتین قتلھما الجنود بواسطة العصي بھدف سرقتھما والحال أنھ لم یبق  مرأتینا

حتى منادیل الرأس، وأنھما  لادبابیس لشد لحافھما، وحلي ولا  بحوزة المرأتین لا

  .القدمین ىدتین من الثیاب أو شبھ عاریتین و حافیتكانتا مجر

وقد ظلت النسور والغربان تحلق مدة شھر كامل فوق المدینة و كأنھا         

أي (أن ھؤلاء الناس لیسوا أشرارا  :"...مقبرة جماعیة، وقد قال أحد الجنود

، ولكنھم كانوا یخشون مجيء یوم تصفیة حساباتھم، ولم )الجنود الفرنسیین

  ...".تمكنوا من أن یشفوا غلیلھم و أحقادھم الدفینةی

ن الأماكن المقدسة لدى السكان قد استھدفت، فقد حولوا مسجد المدینة الى إحتى  

الجنود الفرنسیین على ضریح  ستولىاو .وبنیت بجانبھا اقامة للكاھن  كنیسة

ذین وحولوه الى نصب تذكاري للجنود والضباط ال" سیدي الحاج عیسى"الوالي 

سقطوا في المعارك، وخلدوا ذكراھم بنقش أسمائھم بالخناجر على جدران 

  الضریح، وعلقوا علیھ قوائم بأسماء الضباط و الجنود القتلى والجرحى منھم

ما على الصعید السیاسي أ، 3م1852دیسمبر  03حدى ھذه القوائم مؤرخة في إو

  .55ص . 2008الجزائر . ، وزارة الثقافة)م1958- 1916(محمود علالى، الحركة الاصلاحیة في الأغواط  -1

Eugéneینفرومنتین أوج-2 Fromentin 3، زار الجزائر 1820اكتوبر  24ولد بمدینة لاروشیل بفرنسا في 

un)صیف في الصحراء : صاحب كتاب. 1852- 1847- 1846: مرات élé dans Sahara عیسى عطاش، : ، ینظر (

مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، . لفرومنتین نموذجا'' صیف في الصحراء " دب الرحلات الفرنسي hصورة الجزائر في 

  .10ص . 2006-2005جامعة الجزائر، . أحمد منور: اشراف

  .88ص .عیسى عطاش، نفسھ -3
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الجنرال مارغریت  فقد أرسل المارشال راندون برنامج یتضمن خمس نقاط الى

  : القائد الأعلى لمدینة الأغواط ویتضمن مایلي

السیطرة  وإتمامتوفیر الامكانیات اللازمة من أجل ملاحقة المتمردین _ 1       

  .عل المدینة

جعل الأغواط مدینة كبیرة وتحویلھا الى مركز سیاسي وتجاري من أجل _2     

  .استكمال المشاریع الاستعماریة

  .عیم الثقافة الفرنسیة محاولة بذلك فرنسیة المنطقةتد_3      

  .تثمین العلاقات مع أقصى جنوب الجزائر_4       

.1الأصواف وتحسین السلالة الغنمیة تطویر تجارة_5        

م، تمت الموافقة على تكوین ملحق المكتب 1853جانفي  26وبقرار وزاري یوم 

  .ة للمدیةالعربي بالأغواط متصلة بالشعبة العسكری

  .50ص . محمود علالي، المرجع السابق -1
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  .اجنوب تراجعم، وال1854سقوط مدینة ورقلة   :الأولالمبحث 

ن معركة الأغواط جریحا، فانسحب لقد خرج محمد بن عبد االله م

ن شفي من جروحھ، وفي ألى إوتوقف نشاطھ مدة من الزمن   لى ورقلةإأتباعھ و

عاونھ في تجنید نفسھ خلیفة لشریف ورقلة لی 1م أعلن سلمان الجلابي1853ماي 

أھل سوف كما طلب من باي تونس دعمھ ضد الفرنسیین، لأن الحاكم العام 

سوف مستغلا ضعف للجزائر بدأ یخطط لعمل عسكري مباشر لاحتلال تقرت و

.2تراجع ثورة محمد بن عبد االلهو

قام محمد بن عبد االله بالاشتراك مع سي نبض جدید للثورة، عطاءلإو           

في محاولة لغزو الأغواط مرة . م1853سبتمبر  14في  ربوبك النعیمي بن

لى المایة ومتلیلي عبر إ تجھااو، 3ھاجما أولاد طیفور  لیھاإأخرى، وفي طریقھما 

جندوا لھ فعددا من المعارك فتفطن الفرنسیین لھذه التحركات،  فخاضواتاجرونة، 

د وأغوات، ولعب قوات قدرت بحوالي ألفي رجل مدعمة بقوات القوم بقیادة قیا

ولاد سیدي الشیخ دورا رئیسیا، حیث تقدم على أمن  رفیھا الخلیفة حمزة بن بوبك

م، فأخضع بھا 1853ألف فارس وألف ومائتین من المشاة في أواخر سنة رأس 

میزاب واستطاع دخول ورقلة ذلك بعد انتصاره على  يقصر متلیلي، ومنطقة واد

خرھا في عرق آ ،الرویساتفي برزینة و ةمواجھات متفرقمحمد بن عبد االله في 

باي بن ، فأرسلوا أحمد أولاد شنوف حاكما جدیدا على تقرت، وعزل سلمانح الفرنسیون أن یكون واحد من إقتر -1

سلمان بدأ في مداھمة بعض السواف، ففي  غیر أن .ولمحاولة إبعاد السوافة عن سلمان، شنوف إلى سوف كقائد علیھا

ثمانین رجل لقتل بعض  ن على رأسیعلى كوینخسر الكثیر من الدعم الباقي لھ في سوف عندما أغار  ،م1853أفریل 

ن عبد االله ، خصومھ القدامى من خدع عبد الرحمان لكنھم فروا وإكتفى بالرجوع إلى تقرت أین إندمج مع محمد بالزعامات

.it.: ، ینظر م1854في معارك نوفمبر  113Cp.ORA»Djellab …-lesben«Charles Féraud

  .174لسابق، ص المرجع ا، ھیم میاسيإبرا -2

  .قبیلة جنوب غرب عین ماضي :  أولاد طیفور-3



1861_1852ونھایة الثورةالتراجع والضعف الفصل الثالث   مرحلة 

- 49 -

نتھي سلطنة ورقلة على ید سي حمزة، وتدخل تبوسروال جنوب ورقلة، وبذلك 

.1م1854جانفي  27بتاریخ بمصطلح أغویة ورقلة تحت النفوذ الفرنسي 

بن محمد بن عبد االله و لجأنھزامات لاعلى إثر ھذه المعارك وتوالي ا         

لى نفطة وتوزر إ انسحبواوادي غیر، فترة من الزمن ثم  إلى  الناصر بن شھرة

بالجرید التونسي حیث كان بن الناصر بن شھرة قد أصیب بجروح بلیغة، ویذكر 

2لى باي تونس محمد باشاإخیر قد وجھ رسالة لنا یحي بوعزیز أن ھذا الأ

  یحیطھ علما بدخولھ الأراضي التونسیة ویعلمھ بأنھ قد وجھ أخاه سي النعیمي

وبعض رفاقھ لزیارتھ وطلب منھ أن یستوصى بھ وبرفاقھ اللاجئین خیرا، ومما 

) كذا(ونحن مھاجرین استوصا ...'' : شھرة في رسالتھ قولھ ذكره بن الناصر بن

من ) كذا(جمیع الرعایا كأعراش الھمامة، وغیرھم لأننا خارجین ) كذا(خیرا نا ب

.3..."من أجل الدین إلالادنا حرمة في ب ولا یخصنابلادنا في طاعة االله ورسولھ 

ریین ئقامتھم بتونس متنوا علاقاتھم بكثیر من اللاجئین الجزاإوخلال            

ھناك یشنون غارات على الأعوان الفرنسیین داخل الحدود الجزائریة  وأخذوا من

خرون منھم محمد آالتونسیة وكثیرا ما كان یشارك في ھذا العمل ثوار ولاجئون 

لى وزیره خزندار یطلب إ، مما جعل أحمد باشا یوجھ رسالة 4ق الیعقوبيبوعلا

  . 115، المرجع السابق ، ص  مجلة الأصالةیحي بوعزیز ،  -1

، عرفت تونس إزدھارا في فترة حكمھ سنة 20تولى حكم تونس مایقرب عن  ،)م 1855_م1837(  أحمد باشا-2

أحمد : م، ینظر1855ان الحیاة الثقافیة بھا، توفي سنة ى دعم أرك، وحرص علارة الغربیةحیث وجھھا صوب الحض

في الشكوى من أحمد بن أبي الضیاف، الدار التونسیة للنشر، ، رسالة المناعي إلى المشیر الأول أحمد باي الطوملي

  . 10، ص م1970تونس، 

  . 127یحي بوعزیز ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، المرجع السابق ، ص  -3

، تعاون 1849لى تونس بعد أحداث الزعاطشة ، ھاجروا إمن أولاد یعقوب الأغواطیین بوعلاق الیعقوبيمحمد  -4

، وإستقر بعائلتھ في بلدة بن عبد االله وإبن الناصر بن شھرةالكثیر من المھاجرین الجزائریَین ضد الإحتلال خاصة محمد 

عبد : م ، ینظر 1875وادي حتى توفي عام جن بحلق ال، فقبض علیھ باي تونس ورماه في السولایة قابسنقة غرب قبلي 

  . 526سابق ، ص المرجع ال ،، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة الحمید زوزو
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منھ العمل على اعتقال ھؤلاء ووضع حد لنشاطھم، بعدما احتجت السلطات 

الفرنسیة لدى تونس عن طریق قنصلھا كولیر بكلار، فرد علیھ أحمد باشا بأنھ 

نا كتابكم في شأن نھ بلغإف: "...یعلم بأمر محمد بن عبد االله ورفاقھ، ومما قالھ

الرجل الشریف الذي قدم من المغرب والجواب أننا سمعنا بھ قبل أن تخبرنا، وفي 

بننا أحمد زروق بطرده وعدم قبولھ في عمالتنا، كما ھو إالحین كاتبنا أمیر اللواء 

.1''...حبة والموافقة بین الدولتینشأن الم

ن إف: "...القنصل قال فیھاوفي رسالة أخرى لھ في نفس السیاق ولنفس           

طراف بلادنا من ألى إسمھ الشریف محمد بن عبد االله قدم إرجلا من تلمسان 

ب بمن معھ وأغار على حزوعدم قبولھ، ثم ت وإبعادهناحیة الجرید، وأمرنا بطرده 

، وأخذ لھم قدر ثلاثین بعیرا، ووقعت زرالقطاریة من رعیتنا ما بین نفطة وتو

ى، وھو من القائمین على الحكم في الجزائر فأردنا أن بینھم القتلى والجرح

ن لم یبعد إونخلص منھ ما أخذه، و على البعد عن عمالتنا تحفظا من فتنتھ غصبھن

  لا نأوي القائمین في عمالتنا فإننانأذن بحربھ فأعلمناكم لیكون ذلك على ذكركم 

.2''...ولو لم یصدر منھم ضرر في عمالتنا أحرى مع الضرر

لى الجزائر مرة أخرى إثر ھذه الأحداث دخل محمد بن عبد االله إوعلى           

لى ورقلة، في محاولة إحیث اتجھ بصحبة سلمان الجلابي  ،م1854في سبتمبر 

للسیطرة علیھا من جدید ولكن مسعاه قد فشل، فقد أحكمت القوات الفرنسیة 

لى وادي إد، فانسحبا لى مواجھة شدیدة من طرف الجنوإالسیطرة علیھا، وتعرضا 

غیر مرة أخرى بعدما فقد محمد بن عبد االله أغلب أنصاره بورقلة، حیث تشیر 

  )كبیر بني سیسین(التقاریر العسكریة أن أعیان ورقلة وھم عبد القادر بن كرمیة 

  . 128، ص  المرجع السابق. یحي بوعزیز-1

  .129ص . نفسھ -2
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قد   )كبیر بني ابراھیم(، والحاج محمد )كبیر بني أوجین(والحاج بن الحاج معیزة 

م لدفع ما علیھم 1854سبتمبر  11نسیة وجاءوا للبیض یوم خضعوا للسلطة الفر

ثر ھذه الأخبار التي مفادھا عودة إلى سي حمزة بن بوبكر، وعلى إمن الضرائب 

محمد بن عبد االله تأھبت القوات الفرنسیة للقیام بعملیات عسكریة للھجوم على 

ثوار قلیم الذي یأوي محمد بن عبد االله، لأنھ حسب زعمھم ھو موطن الالإ

.1یجب القضاء علیھم نوالمشاغبین الذی

سلمان الجلابي بأھل سوف وطلب منھم الإعانة  ستنجداوعلى إثر ھذا،         

، ودخلت ھذه الوحدات العسكریة بقیادة 2حولھ فالتفواوالمؤازرة ضد الغزاة، 

مع بعض  والتحمتنوفمبر،  28الشریف محمد بن عبد االله إلى مدینة توقرت یوم 

ھدین، وبذلك أصبحت القوات تقدر بأكثر من أربعمائة فارس وألفین من المجا

، في حین وصلت القوات الفرنسیة المكونة من مئتین وخمسین جندیا 3المشاة

"    المقارین"نوفمبر إلى موقع  26نظامیا وألفي وأربعمائة إحتیاطین یوم 

"maggarin" 29یوم  ةذكورالجیشان في معركة ضاریة بمنطقة الم والتقى 

  نوفمبر، ولأن فرنسا قد كسبت خبرة وتجربة في حروبھا مع محمد بن عبد االله

فقد إستدرجت قوات المجاھدین من حصونھا بتوقرت والطیبات إلى میدان 

وكانت  فرسانھمفتقدمھم محمد بن عبد االله مع سلمان على رأس  المعركة الفسیح

راضي المحیطة بالسبخة خطتھم تسریب المجاھدین المشاة تدریجیا إلى الأ

مقارین، وھو شریط طویل من النخیل یربط " كراع" للوصول إلى ما یعرف بـ 

مابین الواحات، وحتى لا یتسنى لقوات العدو الولوج إلى القرى، وبذلك یتمكنوا 

1 - Mangin. ‘’Notes surl………………Laghouat’’. R A. Op Cit p115.

  . 213، ص 2009، الجزائر، 2، ط ، الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، ثالةإبراھیم محمد الساسي العوامر -2

3 - Mangin . Op .Cit .p 79
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من محاصرة مخیم القوات الفرنسیة والھجوم الكاسح علیھم، غیر أن قائد الجیش 

ة وأعطى أوامره للمشاة لتشدید الحراسة على المخیم الفرنسي، تفطن لھذه الخط

والإحاطة بالواحة، ثم تقدم أفراد القوم مع سرایا الصبایحیة لكتیبة القناصة 

  للأمام، وبمجرد ظھور فرسان الثوار حتى أسرع القائد الفرنسي نالإحتیاطی

مد بن ، وھذا ما شجع مح1، إلا أنھم أرغموا على الرجوعبإرسال إلیھم فرق القوم

المواقع  لاحتلالجماعات  والاندفاععبد االله والمجاھدین معھ على الإقدام 

حسب إبراھیم العوامر إلى  الاندفاع، والدخول إلى القریة ویعود ھذا الأمامیة

كیف  ..«: الذي حمس الجنود وھم في فترة راحة فقال لھم" كرباع"رجل یقال لھ 

ولا  استعدادالناس من غیر  فقام ،»...تصبرون على القتال إلى الآن 

وعلى إثر ھذا   2نظام،وھاجموا المحلة وكانوا ینتظرونھم واقفین على قدم وساق

السیطرة على قبة  استطاعواصفوف الجنود الفرنسیَین لبضع دقائق، ثم  اضطربت

  الوالي سیدي علي بن كنون، لأنھا النقطة التي یحاول منھا الثوار التوغل 

صدَ الھجوم  استطاعوامھاجمین عن طریق فرق القناصة، كما إیقاف ال فاستطاعوا

من الأجنحتین الیسرى والیمنى، وھنا بدأت علامات النصر تظھر للقوات 

الفرنسیة، فواصل الجنود القتال بكل شجاعة وإقدام وعملوا على ملاحقة الثوار 

  وبعض السكان في مقارین وخارجھا، وھذا ما جعل كل من سلمان بن جلاب

شریف محمد بن عبد االله یغادران المیدان بكل سرعة، تاركین وراءھما وال

ولم یتمكن من الفرار إلا  الاتجاھاتأتباعھما، یبحثون عن طریق للنجاة في كل 

   175إبراھیم میاسي ، مرجع سابق ، ص   -1

  . 313إبراھیم محمد الساسي لعوامر ، المصدر السابق ، ص  -2
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وقد إعتبرت السلطات 1، أما الباقي فقد قتلوا فوق میدان المعركةعدد قلیل منھم

فھا سوى عشرة قتلى وثمانیة الفرنسیة ھذه المعركة نصرا باھرا لھا، إذ لم تكل

وثلاثین جریحا، أما عن الطرف الآخر، فقد خسر محمد بن عبد االله أكثر من 

إلى  انتقلاثم ،2خمسمائة قتیل بعدما فر مع سلمان إلى تماسین فإختفى بھا أیاما

سوف، فنزل بمدینة الوادي، ومكثا فیھا مدة من الزمن، ومنھا دخلا إلى تونس 

3 1854 م الجنوبي لھا في نھایة دیسمبرلیستقرا في الإقلی

  .وفراغ الساحة للفرنسیینإلى تونس  هلجوء  :المبحث الثاني

  عتبرة من الزمنإن لجوء محمد بن عبد االله إلى تونس قد دام مدة م            

م، فخلال إقامتھ بالجنوب التونسي عمل على 1858م إلى غایة 1854إبتداءا من 

ر نفسھ لتجدید العمل الثوري، والدلیل على ھذه التحضیرات تجنید قواتھ وتحضی

م، للسلطات الفرنسیة بمقاطعة 1855فیفري  16ائد قسمة باتنة في ھو ما ذكره ق

بأن الشریف محمد بن عبد االله وسلمان یبحثان عن أنصار جدد عند بدو  ،قسنطینة

قابس لیستقر الصحراء بجنوب نفزاوة، وأن الشریف یقوم بمحاولات إتصال بقائد 

بتلك الجھة، ویظھر أن ھذا الأخیر قد وافق لھ على ذلك بشرط أن یتخلى عن 

تحریضي للقبائل التونسیة، حیث أن السلطات التونسیة كانت تتعرض ال هدور

لمضایقات من طرف فرنسا بخصوص الغارات التي كانت تتعرض لھا بین الفینة 

ذلك السلطات الفرنسیة أن والأخرى على الشریط الحدودي لھا، وقد علمت ك

عوانھ وخیم بجبل مطماطة، وأن خیرة فرسانھ أعن  نفصلامحمد بن عبد االله قد 

قد توفوا مصابین بالوباء المنتشر بالمنطقة، منھم صھره محمد بن داود الذي كان 

1 - Marimier Rapport sur le combat de maggarin. livré le 29 novembre 1854 .Aux contingent

réunis du cheikh de Touggourt et de chérif Mohammed ben .Abdallah .R.A N=°

39.1895.PP.155.157 .
2 - Ibid. p 158 .

  .  122ص المرجع السابق یحي بوعزیز ،   -3
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بمثابة مستشار لھ، وتفید المعلومات أیضا أن السید محمد بن علي السنوسي قد 

، لیحثوه على 1مد بن عبد االله بثلاثة مبعوثین من جبل درنةبعث إلى الشریف مح

بمؤسس الحركة السنوسیة المناھضة للتوسع الفرنسي في الصحراء  الاتصال

الكبرى بإفریقیا لمواصلة الجھاد، كما علموا أیضا أن أتباعھ من الحرازلیة وأولاد 

ع من عنھ، وھذا بعد تحریض وتشجی للانفصالأم العقون ینتظرون الفرصة 

  .الفرنسیَین ضده

سلطات الفرنسیة عن تحركات إن كل ھذه المعلومات الوافدة لل         

،شجعتھا لمواصلة زحفھا، وفرضھا للأمن بالمنطقة مستغلة فراغ الساحة الثوار

  لصالحھا فعملت على حمایة الحدود من أي خطر متربص من الجنوب التونسي

م، لمعرفة مواقع 1857یة إبتداءا من أولكما عمل العسكریون على وضع خریطة 

فاصل  حد تمركز العدو ولإیقاف المدَ المستمر بین سكان المنطقة، ووضع

  . للتواصل والتكافل بینھم لكن ھذه الخطة لم تنفذ 

إن الفراغ الذي تركھ محمد بن عبد االله في الجنوب الشرقي من البلاد، قد          

  الصحراویة رامیة إلى إخضاع كل المناطقسمح للفرنسیَین بتكریس سیاستھم ال

وارق، ومحاولة جلب شیوخھا إلى تببلاد ال الاتصالفقد عمل راندون على 

جماعة منھم  استقدامالجزائر العاصمة وقد تمكن بالفعل سي حمزة بن بوبكر من 

ى ومعھا تجار من غات كما وصلت منھم جماعة أخر ،م1856في مطلع سنة 

لاة منھم دنت السلطات الفرنسیة ترمي إلى تكوین م، وقد كا1857في سنة 

كتو وقام فعلا بھذا الدور شیخ قبیلة إیفوغاس الشیخ بلقوافلھا المتجھة إلى توم

  . 183المرجع السابق ، ص : إبراھیم میاسي  -1
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في مارس جع بھا إلى ورقلة عثمان حیث قاد القافلة الفرنسیة إلى غات ور

.1م1858

سمح  وعلیھ نستطیع القول أن فترة غیاب محمد بن عبد االله عن الصحراء، قد

ھكذا ووجودھم  بتثبیتللفرنسیَین بالتعرف أكثر على أسرارھا والسیطرة علیھا 

فیھا فریقیة التي كانت تنافسھا دائما الإھتمام بعمق الصحراء للإكانت البدایة 

  .بریطانیا

م1861ونھایة ثورتھ  ھإعتقال :المبحث الثالث

التي عرفتھا  2قتصادیةالافي ظل التحولات السیاسیة، وحتى              

على  م1858سنة  الصحراء في فترة غیاب محمد بن عبد االله عنھا، عاد إلیھا

، ومن ھناك إلى 3فإتجھ إلى منطقة توات جدیدا أمل أن یلقى نشاطھ الثوري دعما

، لكن الأوان كان قد فات فالقوات 4لاستعادتھاالأغواط في محاولة ة وورقل

رتھا على الوضع، كما أن الكثیر من أتباعھ قد الفرنسیة كانت قد أحكمت سیط

، وقد أوكل وتنھار بدون نشاط ثوري یذكر وبدأت قواه تتراجع يفبق .تخلوا عنھ

أمره ھذه المرة إلى الباشاغا بوبكر ولد سي حمزة ولد سیدي الشیخ بمطاردتھ 

  غام بلقب الباشا1861 وتتبعھ، ھذا الأخیر الذي تولى الزعامة بعد وفاة والده في

م، بملاحقة الشریف محمد بن عبد االله 1861كلفھ الفرنسیَون في سبتمبر  حیث

ل بھا إلى متلیلي في الذي عاد للمقاومة، وتجھز على رأس قوة معتبرة، وص

  . 115، ص  16، المجلد  الأصالة ةجلمزوزو عبد الحمید ،    -1

، م1858ولف دوبونشیل الذي إھتم سنة ، فقد برز المھندس أدتفكر في إنشاء مشاریع للمواصلات بدأت فرنسا  -2

من  اء خط، متأثرا بالتوسع الإستعماري الإنجلیزي في إفریقیا وإقترح دوریان إنشسة مشاریع المواصلات الحدیدیةبدرا

، مع تاریخ  عبد الحمید زوزو: ینظر . ، وسبدو والعریشة وعین سفیسفة ونخلة إبراھیموھران إلى التوات عبر تلمسان

  . 95،  94سابق ، ص ص المرجع ال،  والوطنیة الجزائر مع الملتقیات الدولیة

  .إقلیم بالجنوب الصحراوي : منطقة توات  -3

4- Charles Ferroud . « Ben Djellab … » R A .Op .Cit . p 431 .
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م، وعند وصولھ شرع أبو بكر بن حمزة في ملاحقتھ وتتبع آثاره 1861سبتمبر 

لأخیر معركة طاحنة بین وارق لتقوم في اتفي الرمال الصحراویة مع أتباعھ ال

  الطرفین أسحقت فیھا قوات محمد بن عبد االله نظرا لعدم توازن القوى 

فحوصرت قواتھ وأصبحت تعاني الجوع والعطش الأمر الذي دفعھا للتخلي عنھ 

، أما الشریف محمد بن عبد 1وطلبوا الأمان استسلموابة الذین وفي مقدمتھا الشعان

حاصرتھ قوات أبو بكر في العرق  ثفي العرق حی االله فلم یستسلم وبقي معتصما

م، 1861أواخر عام  اعتقالھالغربي بین بوسروال وقرن الحاج، فتمكن من 

إلى جزیرة ومن ھناك إلى وھران  السلطات الفرنسیة، التي حملتھوسلمھ إلى 

، حیث ظل سجینا، والبعض یقولون أنھ نفي وفرضت علیھ الإقامة 2كورسیكا

Deperigonعسكري بجنوب فرنسا بساحة دوبیریقون الجبریة في سجن 
، ثم 3

أن الشریف  Esquerنقل إلى سجن عنابة بعد أن داھمھ المرض، ویذكر لنا إسكیر 

ل إلى قسنطینة دون تحدید ثم نق، Perpinauمحمد بن عبد االله قد سجن في بربینیو

والإقامة  لا توجد لدینا معلومات حول المدة التي قضاھا في السجن .4للتاریخ

الجبریة بفرنسا، ولا متى أطلق سراحھ بالضبط، ولا الوجھة التي قصدھا بعد 

، أي أن مدة م1864ثورة أولاد سیدي الشیخ  فيالمعلوم لدینا أنھ ظھر لكن  .ذلك

  .قصیرةكانت السجن 

42سابق ، صالمرجع الفاطمة حباش ،   -1

. 362سعد االله أبو القاسم ، المرجع السابق ، ص   -2

3- Trumelet .Op . Cit .pp 99 . 100 .

4 - Esquer . « un Rival … » R. A .Op . Cit . p 438 .
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 نھایةالمسیرة النضالیة لمحمد بن عبد االله بعد :المبحث الرابع
ثورتھ

، ولم باعتقالھإن صفحة المقاومة عند محمد بن عبد االله لم تطوى              

تنطفئ عنده شعلة النضال بمجرد نفیھ من أرض وطنھ، فسرعان ما عاود ظھوره 

في صفوف المجاھدین، فلا ندري متى أطلق سراحھ بالضبط، كما لا ندري أین 

ثورة أولاد سیدي  انطلاق، ولكن المھم لدینا أنھ ظھر بالجزائر بعد ذھب بعد ذلك

، الذي حمل لواء 1إلى قائد ثورتھا سي الأعلى وانضمم، 1864الشیخ عام 

المقاومة ضد الفرنسیَین، وبقي معھ مدة من الزمن یخوض غمار المعارك، فقد 

فبرایر  بداب في شھردكانت آخر معركة لھ مع أولاد سیدي الشیخ ھي معركة 

وعند  .2إلى تونس الانسحابر م، قبل أن یختلف مع بعض زعاماتھا ویقر1869

 واتصلم، عاد إلى الجزائر 1871المقراني والشیخ الحداد عام ثورة  اندلاع

3الناصر بن شھرة الذي كان متواجدا بتوقرت، وبوشوشة ابنبرفقائھ القدماء  

ن أجل تكوین ثالوث قوي فحاول التنسیق معھم م  في ورقلة  اعتصمالذي 

ولھذا صعبت 4للمقاومة، لكن الریاسة كانت في ذلك الوقت لبشوشة بصورة عفویة

 10وفي یوم  ،مھمة التنسیق وأصبح ضعیفا بینھم، مما جعل محاولتھ تكون فاشلة

محمد بن عبد االله مع أولاد خلیفة في مھاجمة واحة  اشتركسبتمبر من نفس السنة 

على منطقة ورقلة مدة تولى منصب الأغویة م،1819سیدي الشیخ ولد سنة  ة أولادینحدر من عائل:سیدي الأعلى -1

القائد العسكري الأعلى لثورة أولاد سیدي الشیخ ، وقد  واعتبرثم ثار ضد السلطات الفرنسیة ) م1864، م1862(عامین 

  . 11فاطمة حباش،المرجع السابق ص :م ، ینظر 1896توفي عام 

  . 158، ص المرجع السابق، . 20و19خلال القرنین ثورات الجزائر ، یحي بوعزیز -2

 1869، إندلعت مقاومتھ عام 19ولد بقریة الغیشة مطلع القرن  ،یدعى أمحمد بن التومي بن إبراھیم: بوشوشة  -3

یث ، حم1874ذه، إمتدت مقاومتھ حتى سنة عندما تمركز بعین صالح وأعلن نفسھ شریفا فبایعھ الشعابنة وورقلة وزاد نفو

 29، وصدر في حقھ الحكم بالإعدام ونفذ یوم م بمعركة المیلوك جنوب عین صالح1874قي القبض علیھ في ماري أل

  . 109، ص اطمة حباش، المرجع السابقف: بمعسكر الزیتونة بقسنطینة، ینظر 1875ن جوا

  . 75، ص 2009، دار الھدى، الجزائر، 2، ج وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب ، موضوعاتیحي بوعزیز -4
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وقتلوا رجلین، ومن ھناك عبروا عبر  ، وجرحوا شیخھالیانة بالزاب الشرقي

ھناك بثوار من أولاد سیدي عبید وغیرھم فعاودوا  التقىالحدود إلى نقطة حیث 

بلدة سبتمبر إلى  20الدخول إلى الجزائر، وقادھم الشریف محمد بن عبد االله یوم 

بلادھم  رری، وأعلن بن عبد االله للناس بأنھ مبعوث من االله لتحفاقتحموھاقرین ن

سبتمبر، عسكر مع أتباعھ في جبل  26الفرنسي وفي یوم  الاحتلالالجزائر من 

سكان العلاونة الذین كانوا یعارضون حركتھ  28وھاجم یوم  ،ougق وو

سبتمبر خاض معركة الركیز  30اللجوء إلى جبل الجرف، وفي یوم  فاستطاعوا

إلى أن تدخل النجدات   ضد القوات الفرنسیة وھزمھا، وقضى على معظم جنودھا

المواجھة، إتجھ إلى  من انسحبلذا  الموقف، استدراك استطاعتالسریعة التي 

بئر العلیق، حیث وافاه ھناك أتباعھ من زاویة سیدي عبید لیدعموا حركتھ بمزید 

الساحق، ومن ھناك تقدم إلى جبل  انتصارهمن الأنصار، فبایعوه وھنئوه على 

وبنو معفة،  جبل سشارأھالي أولاد رشاش، وسكان إلیھ عدد من  وانضمدابي 

إلیھ عمر بن مسعود الكوماتي الذي  انضمتھم الشخصیات التي أوكانت من 

م، وفي 1867وة بالأوراس إبتداءا من سنة تزعم حركة نضالیة في جبل مسنی

ظاھر الأمر تبدو لنا كل ھذه الدعائم في صالح محمد بن عبد االله لإعادة إحیاء 

حمي الدین بن الأمیر عبد مولكن فشل المقرانیَین في الشمال  و ثورة،شرارة ال

ویبدوا كمغامرة  یصعب أكثر الأمرجعل ، بمنطقة الحدود 1القادر والصبایحیة

وغادر معسكره یوم 2قرر التراجع وإیقاف معظم مخططاتھنھایتھا مأساویة، حیث 

ى منطقة الكاف إلى وادي بودوخان، ومن ھناك إل واتجھم، 1871أكتوبر  12

، تمثلت مھمتھم في الجوسسة ومراقبة الأھالي والمشاركة في وعین جزائریَین في الجیش الفرنسيھم متط:  الصبایحیة -1

 - 1831ود إحداثھا إلى سنتي ، وإمتیازات  كإستغلال الأراضي ویعت والثورات مقابل رواتب شھریةقمع التمردا

، عرفوا بفرسان المخزن وعلى العموم فقد ثارت ھذه الفئة وأعلنت تمردھا نيوتعود اصولھا إلى العھد العثما، م1832

   39فاطمة حباش ، المرجع السابق ، ص : ، ینظر  م19لطات الفرنسیة في منتصف القرن نتیجة لتھمیشھا من طرف الس
  . 124یحي بوعزیز ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، المرجع السابق ، ص   -2
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بقریة  فاستقرالتونسیة، بعد أن ضعف أمره وقل أتباعھ بسبب الظروف الصعبة، 

، وفي ھذه الأثناء ز في نفزاوة بالمزاریق جنوب تونسالعوینة بمعتمدیة دو

أین كانوا في ، 1حمید الطرودي السوفي بقیادةإلیھ جماعة من الناس  التجأت

، 2دعو العربي المملوكادي سوف المقائد ولتعرضوا  حیثإلى تونس طریقھم 

ا ھعلى كل أمتعتھ، بعد واستولواالذي كان وعائلتھ في إجازة فقتلوه وزوجتھ، 

عبد  بندخلوا إلى تونس ونزلوا عند محمد بن عبد االله بالعوینة، لا نعلم إن كان 

االله على علم بالمخطط مسبقا أم لا ؟ وإن كان لھ دور في ھذه الحادثة خصوصا 

ربي المملوك لھ سوابق سیئة مع الجزائریَین، خصوصا وأن صدیق بن وأن الع

عبد االله یدعى محمد الصغیر بن عبد الرحمان وجھ لھ رسالة إلیھ یطلب فیھ أن 

، اء التي حملوھا معھم كودیعة عندهیستضیف أولئك الناس، وأن یحتفظ بتلك الأشی

م یكن ھو المحرض إن ل .د الصغیر كان على علم بالقضیةمن محأمما یدل على 

إحتجت   الأساسي لھا، وفور علم السلطات الفرنسیة بمقتل العربي المملوك بتونس

بقوة لدى باي تونس، وطالبتھ بالقبض علیھم وتسلیمھم إلیھا، وبعد ثلاث سنوات 

  المرازیقبمن التحقیق علمت الحكومة التونسیة، بوجود ھؤلاء القتلة الفارین 

إلى كاھیة  سریابن عبد االله، فأرسلت فرقة عسكریة وأنھم تحت حمایة الشریف 

  نفزاوة أحمد بن حمادي طالبتھ بالبحث عنھم وعن الأمتعة التي إستولا علیھا

م على رأس قوة قدرت حوالي خمسین فارسا، أین 1876فركب ربیع عام 

ھاجموا منزلھ في غیابھ ووجدوا بھ أمتعة العربي المملوك التي كان یحتفظ بھا 

  .   124ص نفسھ ،   -1

، من أصل إیطالي إرتد عن دینھ المسیحي شارك في وان الفرنسیین من فرقة الصبایحیةأحد اع:  العربي المملوك-2

، أعاد الفرنسیون التنظیم الإداري للصحراء فعیَن م1871ن عبد االله ن وفي نھایة سنة الحملات الفرنسیة ضد محمد ب

ئریین فكان یعاملھم بقسوة وغطرسة، تمت تصفیتھ تكن سیاستھ لینة مع الجزا ، لمعربي المملوك قائدا على وادي سوفال

  .  125سابق ، ص المرجع الیحي بوعزیز ، : م ، ینظر1873في 
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  متعةأمنزلھ، ونھبوا كل ما فیھ من  فاستباحوالصدیقھ محمد الصغیر  ةكأمان

.1وحبوب وحلي وأصواف وغیرھا

وفي ھذه الأثناء وصل الخبر إلى محمد بن عبد االله الذي كان یتواجد في بوفلیجة 

، فرحل اعتقالھنھم سیعملون على أحیث كان یقضي الربیع بأغنامھ وعائلتھ، فعلم 

فإضطر 2غساب حدود لیبیا في تطاوین، وإستقر في وادي دإلى أولاد دباب قر

بأنھ یرید  وادعىإلیھ  فاتجھ. یھالحیلة لإلقاء القبض علإلى استعمال كاھیة نفزاوة 

ن یتوسط لإزالة الخلاف الموجود بینھ وبین أولاد دباب الذین یقیم عندھم أمنھ 

لیھ وتسلیمھم إلى خصوصا بعد إلقاء القبض على بعض الرجال من الذین لجأوا إ

وذھب مع ، الحیلة علیھ فانطلت انتھتالسلطات الفرنسیة، فأقنعتھ بأن القضیة 

 عتقلأھناك وأسرع بھ إلى نفزاوة حیث  فاعتقلتھولاد شھیدة، أالكاھیة إلى حي 

بن خلیفة لدى  يعل یم نفاتن تدخل لصالحھ عامل إقلأھناك لعدة شھور، إلى 

تحت كفالتھ على ألا یقوم بأي نشاط سیاسي    الباي فأطلق سراحھ وأخذه إلیھ

بن خلیفة عاملا على إقلیم الأعراض وخلفھ بنفات إبراھیم  يوعندما عین عل

على محمد بن عبد االله فتعاونا معا لدى الباي الذي قرر رفع عطفا الجویني، 

الإقامة الجبریة عنھ لیعود إلى بیتھ بقریة العوینة ویعیش عیشة متواضعة، وبعد 

ر محمد بن عبد االله یفي بعض المراجع حول مص اختلافاه المرحلة نجد ھذ

.3م 1881الفرنسي لتونس سنة  الاحتلالخصوصا بعد 

فحسب یحي بوعزیز یذكر أن محمد بن عبد االله غادر قریتھ إلى الحدود الشرقیة   

الجنوبیة بمحاذاة طرابلس الغرب مدة، ثم عاد مع باقي المھاجرین إلى الجنوب 

  . 126نفسھ ، ص -1

  . 523، المرجع السابق ، ص  عبد الحمید زوزو -2

  .  127المرجع السابق ، ص  ،زیحي بوعزی  -3
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م  1895ة بالصحراء إلى أن توفي سنة تونسي وأخذ ینتقل بین بوفلیجة والجفارال

.1فنقلت جثتھ إلى قریة الدوز التي دفن بھا

 احتلالما رشید لضفار فیذكر لنا أن محمد بن عبد االله قد رجع إلى الجزائر بعد أ

 ھذا ما ،نھ أصبح یمثل ویجسد روح المقاومة الوطنیةأفدخل ورقلة، و تونس 

جعل السطات الفرنسیة تتخوف منھ كونھ یشكل الخطر الدائم علیھا فأعدت لھ 

نحو إقلیم ،2ھذا الأخیر التوجھ جنوبا واستطاعمكیدة للتخلص منھ لكنھا فشلت، 

توات مع بعض أتباعھ وعند رصد السلطات الفرنسیة لمكانھ أرسلت حامیتھا 

د بن عبد االله بأتباعھ مع محم ھبھ وتصفیتھ، فتواج للحاقالمتمركزة ببني عباس 

  م1901ة بشروین ناحیة تیمیمون سنة الجنود الفرنسیَین في معركة عرق الحمیر

والتي ستكون آخر معركة یخوضھا فقد سقط شھیدا في أرض المعركة، ویقول لنا 

رشید لضفار أن أتباعھ عملوا على نقل جثتھ إلى زاویة الرویسات حیث دفن 

.3بھا

  . 162م ، المرجع السابق ، ص  20و 19الجزائر في القرنین ، ثورات یحي بوعزیز   -1

  . 3رشید لضفار ، مرجع سابق ، ص    -2

  .  3نفسھ ، ص   -3
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 الفرنسیینالفترة التي تعامل فیھا الشریف محمد بن عبد االله مع  تعتبر     

لبدأ المسیرة  الحقیقةدامھ بالواقع مثل لھ الصحوة طفترة مھمة في حیاتھ، فاص

النضالیة ضد أعداء الدین و الوطن، فنظرا للمكانة الدینیة التي حضي بھا محمد 

ن یؤمنوه على أ، كان من الصعب على الفرنسیین ھالي تلمسانأبن عبد االله بین 

عمل  فعند خروجھ عن طاعتھم شخصھ، لدیھم حولوبقي مبدأ الشك قائما  أنفسھم،

بدعم جعلھ یحضا یضمن لھ مكانة تتین أساس معلى جعل نشاطھ یرتكز على 

تتمتع تبرز بمنطقة ورقلة وضواحیھا وجعل ثورتھ ھذا ما الأھالي وسط والتأیید 

  :وخصائص كان أھمھا بممیزات

الدعم العثماني للثورة، فقد لقي الشریف محمد بن عبد والمباركة الدینیة  _

االله الرعایة التامة والدعم الكامل من شیخ الطریقة السنوسیة محمد بن علي 

 الذین لم یعترفوا بالاحتلالو بالعثمانیینالسنوسي، الذي كان على علاقة وطیدة 

انتقال محمد بن عبد االله إلى طرابلس مع كما  .م1847نة س إلاالفرنسي للجزائر 

شیخ  وحتى الدعمحاكمھا عزت باشا واستضافتھ لھ في منزلھ یفسر لنا ھذا 

 الزعامات فيي جھد، فقد عمل على مراسلة أقوى أالطریقة السنوسیة لم یدخر 

عبد االله  المرابطة لالة الزھرة، وزعیم المخادمة :أمثالالمنطقة الجنوبیة للصحراء 

وإعلانھ سلطانا على ورقلة سنة  للحكمعبد االله  بنذین عملا على تولیة لال خالدابن 

  .م1851

حسھ النضالي والروحي خارج الجزائر باتجاه لیبیا وتونس  انتشار_

الضعف وفي فترات  .لیبیام في 1852ولى قبل الأ كانت تحضیراتھفقد  .خاصة
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الثوري ضد  ھالتونسیة مسرحا لمواصلة نشاط راضيوالتراجع كانت الأ

  .الفرنسیین

على العامل الدیني والروحي  ثورتھعبد االله في  بنعتمد الشریف محمد ا _

  .القبائل ودعوتھا للجھاد المقدس لنشر الحماس النضالي بین

ودینیة  سیاسیة ذات مكانةأخرى تمیز نشاطھ بوجود زعامات ثوریة  _

، وبن الناصر ابن شھرة من كبار من أولاد سیدي الشیخ النعیمي بن بوبكر :منھا

  .دفعا قویا للثورة اذان أعطلال الأرباعقبیلة عیان أ

 لدعم من الشخصیات النافذة والمؤثرة في منطقة ورقلة ومااتلقیھ  _

 والأسلحة في الحصول على المزید من الأتباع همر الذي ساعدلأجاورھا، ا

  .والمؤن

 المخادمة تيقبیل: مثللھ مساندة القبائل ذات النفوذ الدیني والسیاسي  _

 وأمدوھامامیة للثورة، لأوغیرھم كثیرون الذین كانوا في الصفوف ا والشعانبة

  .التي كانت حافزا لمواصلة النضال بالقوة

بل  فقطعبد االله في استغلال العامل الدیني ودعم الزعامات والقبائل  بنلم یكتف  _

وحتى الصراعات  .وورقلة نقوسھ: استغل عامل الخلافات بین الواحات مثل

لحلفاء المزید من ا أكسبھمر الذي لأا جلابسرة بني أ: العائلیة حول الحكم مثل

توسیع نطاق الثورة تباعھ، مما سمح لھ في أوزاد من  الاستراتیجیین في المنطقة

  .وتقویة نفوذه

خضاع إالله في استراتیجیتھ الحربیة على اعتمد الشریف محمد بن عبد ا _

جل الحصول على أالقبائل المعارضة لھ قبل الھجوم على الفرنسیین، وذلك من 
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حیث غزاھم محمد  وقبیلة أولاد یعقوب بیلة أولاد مولاتق: المؤن والذخیرة مثل

 الأمیر عبد القادرجبروھم على دفع الضریبة، ولعلھ شبھ أتباعھ و أبن عبد االله و

  .ةسیاستبني ھذه الفي 

غواط بھدف كسب المزید لأتوسیع نطاق الثورة بالتوسع شمالا باتجاه ا _

  .ولمحاصرة المد الاستعماري نحو الجنوب الأتباعمن 

ت سیاستھ الحربیة على التباین بین المواجھة المباشرة مع ارتكز _

 م1852غواط في دیسمبر لأكمعركة ا ثناء مرحلة القوةأالفرنسیین في معارك 

 في مرحلة الضعف العصاباتبحرب  بما تعرفوما أوالمواجھات الغیر مباشرة 

من ورقلة  لعدو مثلما حدث بعد انسحابھا والمباغتة ھجوم المفاجئالعلى بالاعتماد 

.1854منتصف سنة 

ستعملھا الشریف محمد للانسحاب في التي واخلق قواعد الخلفیة للثورة،  _

كان  الذيالجرید التونسي  نجد ھمھاأوللتحضیر من جدید ومن  حالة التراجع،

  .الضمان لمواصلة الثورة

بن عبد االله من خصائص وممیزات تدخل ورد حول نشاط محمد  ما _         

 رتأثرى ، والتي قابلتھا نقاط سلبیة أخیجابیة التي خدمت الثورةلإضمن النقاط ا

  :ھارنسیین دور عظیم فیكان للفوعلیھا وكانت سببا في تراجعھا، 

عدم التكافؤ بین الجیش الفرنسي والثوار من ناحیة السلاح والذخیرة  _

فقد كانوا  .وإنعدام مصادرھا، حیث عمل الفرنسیین على محاصرة وخنق الثورة

یحصلون في كل مرة على الدعم المادي والبشري من مختلف المراكز العسكریة 

  .رھق الثوارمما انعكس سلبا وأة كالبیض، كقسنطینة وبسكره والغربی الشرقیة 
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كتسابھم الخبرة والتجربة في االثورة، و ستراتیجیةلاإدراك الفرنسیین  _

غواط التي تعلم منھا لأالمواجھة بالمناطق الصحراویة، خصوصا بعد معركة ا

  .الفرنسیون كیف یحتلون المواقع الاستراتیجیة بالصحراء

ھمیة الاستعانة بالزعامات المحلیة ذات النفوذ إلى أالفرنسیون  توصل _

بن بوبكر الصغیر السیاسي والدیني لضرب الثورة، كما كان الشأن مع سي حمزة 

 وإلقاءن عبد االله في الصحراء بالشریف محمد  مطاردة ساھموا فيوعائلتھ الذین 

  .م1861القبض علیھ سنة 

لثورة من القبائل البطش والنھب الذي مارسھ الفرنسیون على أنصار ا _

والموالین وحتى السكان الذین لاذنب لھم، والضغط علیھم باستغلال نقاط الضعف 

عندھم، مثلما حدث مع بني میزاب الذین منع عنھم راندون شراء الحبوب من التل 

 الیأس، حیث تراجع نشاطھم التجاريفھذه الحالة سببت لھم  .بسبب دعمھم للثورة

  .الثورة مان وعدم دعملأطلب اإلى 

قالیمھم أالضغط الفرنسي على بایات تونس لطرد محمد بن عبد االله من  _

  .یتركوا لھ فرصة لاسترجاع قواه، وتجدید نشاطھ الثوري ى لاحت

لى تونس للقیام بمشاریع سیاسیة إستغل الفرنسیون تراجع بن عبد االله ا _

  .من بھالأواقتصادیة لتطویق المنطقة وفرض ا

ھم میزة میزت أبقیت  .م1861عبد االله سنة  بنھایة ثورة محمد ومع ن _

بحیث لم تتراجع الروح  النضاليشخصیة ھذا الرجل ھي استمراریة حسھ 

وتواصلت بعدھا متخذة  استمرتمع نھایة ثورتھ، بل  تنطفئالجھادیة عنده ولم 

التي عاصرھا وشارك  بداه لكل الثوراتالذي أ ولھا المساعدة والدعمأ شكالأعدة 
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 .م1869م والشریف بوشوشة سنة 1864ثورة أولاد سیدي الشیخ سنة فیھا ك

 الفرنسیینوثانیا من خلال الدفع بأتباعھ ودعوتھم لتأیید الثورات القائمة ضد 

  .ومواصلة النضال ضدھم رغم غیابھ
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.1841إلى الملك الفرنسي لویس فلیب سنة  عبد االلهرسالة محمد بن : 01الملحق
1

1_ Esqure. RA. Op. Cit. P. 432.
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.م1841رسالة محمد بن عبد االله للملك الفرنسي لویس فلیب

وجھھ من عبد ربھ  سبحان ربي محمد بن  إلاالحمد الله وحده، ولا یدوم            

عبد االله ولد سیدي الشیخ الى عظیم سلطان الفرانصة ھومعلوم بالسیاسة و 

الریاسة و معلوم بالفضل و الفطانة جعلھ االله في البر و البحر مشھور ، وفي 

منا بیننا  فإقامةاحكامھ مذكور، وعلى جیوشھ منصور ثم بعد السلام عیكم، وبعد 

و نعلمك من اقامھ یة و الحمد االله على عمارة البلاد، و مھادنة الوطن ،بخیر وعاف

االله امتنعت كبار الغریبھ و الغسل و بن عامرة وقالو الى قوم نجعلك بھ موقع 

یبحث عن .... الحاج عبد القادر لانھ لیس یصلح بنا و یخدم الظلم و الجور، و ھو

م نجعل الصلح بیننا وبین الفرانصة، قلب البلاد وانا عبد االله اشرت علیھم وقلت لھ

وطلبت الملاقات مع المرشال حاكم الجزائر، ..... وقبلو بھذا الشرط ثم بعد 

وتلاقیت معھ ومصطفى في الدار البیضاء وطلبت  و قدم ھو عندنا.....وبعث لھ

..... الغسل ا لتلمسان لانھ كاتب بنو عامرة ومنھ القوم والعسكر وقلت لھ فقدمو

..... ي والناس مھابھ الینا بقدرة االله ولا یضر بنا احد بالبارود ولافھاھم عند

بن اسماعیل، وسرنا للمدینة  واحتد راي الماریشال وسرنا الى تلمسان، ومصطفى

وتراع ما روا الینا اھل انقاد والعرب التجار والقبائل كلھم .... وبقینا فیھا ایاما 

..... لنا شتى  وأقامولا تعب ،  مشقة غیرسارو الینا من ...... بنوا عامرة حتىو

بكثرة .... علیھ الملك شرقا و غربا ، فبقدرة االله .... ظھرت انا للحاج عبد القادر 

القادر كتب بیده لبنو عامرة،  قام الحاج عبد.... .بھنیتنا وقلوبنا صافیة تخدم ما 

النصیحة ، ویخفون الخدیعة،  ارفعواقال لھم اكتبو على المحبة والعھد بیننا ، و

ولا نقدر لكم ببیع المحبة و العھد بیننا ارفقوا على ید الفرانصیص ولا نكون على 

  ...ید بن عبد االله 
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على الملك ، ودخل الفرانصیص بلادكم و كثیر من الناس سمعو لكلامھ ورفعو 

یخفون ، ووھاھم الان یخدمو عندنا و لكن یظھرو النصیحة....لیسو فینا ....علینا 

بالنصیحة مع خدامك وھنا ینشون معھم .... من كثرة .... ، ولا نقدر لكم الخدیعة

بن عبد االله والنصر من ینصر الحكم علیھم یرفعو الینا .. ویقول لھ . بالخدیعة لك

لان السنة الماضة افضل من ھذه الساعة و یكن انا .... العرب ، وما بعد الحكم 

لا ضاع شيء لكم خمسة و خمسین قبیلة بلا مشقة و فقلت معكم الخیر وسرت لكم

ونحب عندكم الكلمة الكلمة تكون مسموعة عند العرب ولنا .... ونحب لكم 

ولو تكون  فباالله ولاحتقارالذل  إلاالمعیشة لن نطلبھا ابدا لان المعیشة بلا عز لھم 

و ملوك لان اسلافنا كان...... الف بلیون حتى نشرع بھا الغزو فبقى انا عندنا

  العرب، وكانو یحكمون بلاد نبینا و فتحو الشام 

م، ومن عوكانو یحكمون في بلاد سنین ولكن سید علینا من بعدنا اھل والكثرة نن

والحرمة تستوفي خدامك .... المسلمین ولكن ترد لنا الجواب و تبعث طابعك لنا 

لكبار یوافینا فیھ الذي معنا یجعل لنا العزوة و لا یطیح كلامنا ، نحكم في من مذ ا

  ....بالحق ببیع مثل الملوك الاول  وكانو یخافون منھم خوفا كثیرا و لكن نحكم

  ..لانكم بنو العرب مھام رجعت البقر و الغنم ..... الذى فعلتھ لنا فحكم ثاني دور 

لا بد ترد علینا الجواب ونقلت الاخبار كلھا صحیحة و لا ضیعت منھا شيء  و

1241م رجب عا لكتب في اوو
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  :المبحث الأول

  49............................م والتراجع جنوبا1854ورقلة سقوط مدینة 

  :المبحث الثاني

  54..............................لجوءه إلى تونس وفراغ الساحة للفرنسیین

   :المبحث الثالث

  56............................................م1861إعتقالھ ونھایة ثورتھ 

  :المبحث الرابع

  58...................النضالیة لمحمد بن عبد االله بعد نھایة ثورتھالمسیرة 

  63............................................................................الخاتمة

  69....................................................................قائمة الملاحق

  80........................................................والمراجعقائمة المصادر 

90...........................................................................الفھرس


